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مقاطعة موّتمر الدوحة : 
الغياب اكثر فاعليةه من الحضور 


لا شك أن مقاطعة موّمّر الدوحة: أى مؤقر القمة الإقتصادى لشمال أفريقيا والشرق الأوسط الرابع بعد قمة 
الدار البيضاء وعمان والقاهرة؛ لا يمكن أن يمثل نهاية المطاف فى الموقف ازاء اسرائيل تخثياهو» التى 
ترفض تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاقيات أوسلو. وتصر على توسيع الاستيطان ومحاصرة السلطة 
الفلسطينية. بل يمكن اعتبار مقاطعة هذا المؤمّر بداية لدبلوماسية جديدة. تفرض نفسها على الدول العربية 
فى مواجهة المسلك الإسرائيلى المتعنت الذى يوقف عملية التسوية منذ صعود نتنياهو إلى الحكم فى 
إسرائيل. 
بيد أن مقاطعة هذا المؤمّر خاصة من جانب الدول العربية المركزية وهى مصر والسعودية وسوريا والمغرب 
وغيرها. حملت إلى إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية رسالة هامة. وهى رفض العرب المضى قدما فى 
بحخث ادوات ومسالك التعاون الاقليمى والشرق أوسطى مع إسرائيل. دون تقدم فى بحث قضايا الإنسحاب 
والجلاء عن الأراضى العربية المحتلة, وتنفيذ بنود إتفاقيات 5-5 وربط التقدم فى هذا المجال بالتقدم فى 
الاتفاق على ترتيبات هذا الانسحاب. والاستمرارفى التزام إسرائيل بصيغة مومّر مدريد والأرض مقابل 
السسلام, م ولم تقف حدود تاتس هده المقاطعة على هذه لرسالة: حت كانت اارها تحجم من اطلاق يد 
الولايات المحدة الأمريكية فى التعامل مع العراق, ولم تتمكن هذه الأخيرة هن الحصول على شرعية عربية 
لضرب العراق عسحريا, الا اام على ابلحة والدفاز العراقية وو كانت الدزل 
العربية التى قاطعت هذا الموّتمّر هى الدول التى رفضت لجوء الولايات اللتحدة الأمبريكية الى القنوة 
العسكرية لتسوية أزمتها مع العراق. 
على صعيد آخر اث ثبتت هذه المقاطعة ان حضور هذه المؤمقرات بدعوى عرض وتحديد مواقفنا من داخلها ومن 
مقاعدنا فيها.ء لا يملك نفس الفاعلية التى قثلها المقاطعة والتغيب عن الحضور فى بعض الأحيان:. ففضلا 
عن الرسالة الواضحة فى هذا الغياب ‏ والتى أشرنا اليها والمتعلقة بصلب فلسفة عملية التفاوض فى ضوء 
مدريد. والقائمة على الربط بين المفاوضات المتعددة الأطراف والمفاوضات الثنائية فإن هذه المقاطعة 
استحابت لرغبة شعبية واسعة المدى عبرت عنها جميع التنظيمات والأحزاب والقوى السياسية عبر العديد 
من القنوات والمسالك وهو أمر من شأنه ان يقيم وزنا للرأى العام فى بلادنا ؛ ويمثل ركيدة اسا: وشعيية 
للقرارات السياسية. ويمنح مزيدا من الشرعية والمشروعية للحكم ويظهر فى الوقت ذاته مرونة وقدرة 
العرب لو أرادوا . على بلورة مواقف ف وسياسات واقعية. وقدرتهم على مراجعة مواقفهم وإعادة تقييم 
حساباتهم وهو مسلك لا غنى عنه فى إطار التعامل مع الموقف الأمربكى والإسرائيلى من الحسوية. 
بالاآضافة الى ذلك فإن مقاطعة مور الدوحة أظهرت للعرب والعالم أن أفاق العمل العربى المشترك 
والتضامن العربى لاتزال بعد كبيرة» وأن هذا الموقف يمكن أن يكون نواة لمواقف وسياسات عربية تستلهم 
العمل العربى المشترك وامكانات التنسيق : فى المواقف ازاء إسرائيل, دونما خوف من الاتهام بالعودة إلى 
المواقف التقليدية طالما أنه ليس ثمة جديد يسوغ وبستحق الانتقال الى مواقف جديدة. 


اخرر 


نعم, الديمقراطية فى خطر 


هناك أمرا واحدا لم يذكرونه مطلقا بجدية عن إسرائيل: إن الديمقراطية 
بها من المسكن اعد إذن لقد حان الوقت. فلماذا يبدو ذلك 
الاحتمال خياليا لهذه الدرجة فى بلد يطالب وزير المالية بها. ليس 
بسبب سذاجته: توضيح اذا كان كبير السياسيين الإسرائيليينٍ (فى 
إشارة لنتنياهو) مرتبطا بإغتيال رابين؟ وفى حين تطالع الأمة أيضا 
فى ذ كرى رابين معطيات مفجعة عن نسبة الإسرائيليين الذين لم 
ينزعجوا بعد او يصدمواأ من أغتيال رابين؟ 
إنه اسبوع ذكرى سيوء بالذات للذين ينكرون الخطر على الديمقراطية. 
فقد برأ احد القضاة الشخص الذى قال أن الاغتيال صفى خائنا . مثلما 
مسي عام التى سبقت الاغتيال عندما اطلن قضاه سراح 
متهمين بالتنكيل اللفظى بل والبدنى برابين. وإذا رغبتم فإنه اسبوح 
سن [القيدال اطبا من اهل ب ا الكتاب الجديد الذى الفه امنون 
روبنشتاين (من هرتزل حتى رابين) والذى يتضمن توثيقا تفصيليا 
يي “١7‏ عن فم والقوى المخربة للديمقراطية الإسرائيلية. إن 
شيئا ما فظيع يحدث فى الدولة. قالت ذلك أن اخت اسخاى.رانين: 
زفتاك أيضا فى هذا الصدد تصرفات مزعجة للغاية والتى تتكرر, 
بالنسبة لرئيس الحكومة. 
ان محاولة بنيامين نتنياهو التحول الى قيصر كاليجولا لليكود تللاشت 
فى الوقت الحالى بتمرد زعماء الحزب. لقد كانت هذه . ومازالت فى 
الحقيقة . فكرة ملتوية للغاية. ولكن الأهم من ذلك هو مبدأ عمل رئيس 
الحكومة والذى يظهر مرة أخرى كتهديد للجهاز (للنظام) السياسى 
كله والسمات التى تظهر من تصرفات رئيس الوزرا ٠‏ فى هذه الحالة 
تعمق الخطوط فى الصورة السياسية والشخصية التى تثير القلق منذ 
توليه للمنصب. 
أولا. لقد قذف لجهنم قواعد اللعبة السياسية. فمن أجل التحول إلى 
ديكتاتورية فهو مستعد لإلغا اشتراك مئات الآلاف من الأعضاء 
والذين كانوا وجهته فى طربقه للقيادة. وعندما وصل هناك فإن نتنياهو 
يصفر لهم من أعلى. 
فماذا فكرلنفسه؟ أن يحصل على هذه اللعبة السياسية الغالية على 


هارتس ١991/١١/86‏ 
جدعون ساميت 


الرغم من معارضة كل صفوة الحزب؟ كيف يمكن رؤبته كزعيم 
ديمقراطى مسئول إذا كان موهلا للسعى للسيطرة 0 

حزب السلطة ؟ 
إن اى ديمقراطية مبنية على تشكيل حساس من القيود والموازنات. 
ولكن نتنياهو ومجموعة المقربين منه خرجوا لتشويه هذا ال 
الرقيق. فرئيس الوزراء مستمر فى إتجاهه المدمر للشجار مع العالم 

كله والسخرية منه. فهر يهدم العلاقات مع أمريكا . وابقى أرضا 
مشتعلة فى عمان, فى القاهرة وفى عواصم اورفنا وفى اوساط 
يهود أمريكا. 

فى الواقع إنه لا يعيش فى سلام مع أى عنصر فى بيئته المحيطة 
والتى تبدو له معادية. باستثناء مجموعة مساعدين خاضعين. ان 
الغا الانتخايات التمهيدية فدف بالواقع السياسى المتسرس والذى 
يعمل معه أى زعيم ملتزم بمبادئ الديمقراطية. 
وهذا ايضا بمثابة إنذار سيئ للحكم الإسرائيلى: فلا توجد أى اشارة 
على اين الحكومة يتعلم من دروس أخطائه السابقة. + فلي 
دأخله شيئا ما يعطيه ثقة زائفة لا تضعف فى أى وقت. وفى الواقع 
فإن استطلاعات الراى للا تسقطه فى أوساط مواطنين لا يبالون 
بشكل خطيرء فإنه حى يرزق بعد كل التجارب والفضائح الفاشلة 
وبعد كل المراهنات على مصيره السياسى. ان هذه العنجهية البائسة 
تؤدى الى شعور بالاشمئرزاز. ماذا سيفعل بعد ذلك؟ أن الانطباع 
الذى قوى هذا الاسبوع أنء له يحترم ما سمى يوما مأ مبادى. 
إنه إنسان يلعب على جميع الأوتار قاما. ويستعين بأى أداة 
ووسيلة تقربه من اهدافه. ولا بحركه مثلا إذا كان الثمن زعزعة وزن 
ومكان الأحزاب. والكنيست وهكذا أبضا بالنسبة لليناء 
الديمقراطى الناعم الذي تبلور على مدى السئوات. 
هل ينمو لنا من تحت انوفنا طاغية صغير؟ وكيف سييدوا| 
الإسرائيلى اذا ما نجح فى تحقيق نواياه ه؟ انها مادة للمفكير فى 
أسيوع 5 أخطر الاحداث التى هددت فى تاريخنا الديمقراطية 
الإسرائيلية. 
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لنبدأ الحديث فى الموضوع 


فى الأسابية الآخيرة عاد ليطفو على السطح الاعتقاد. 90 لمتحي 
الحقيقيين فى استمرار بئيامين نتنياهو جالسا يمكتب رئيس المكومة 
هم شركاؤه فى الحكم . فجميعهم يعرفون بدقة من هو وماذا يساوى. 


بديه. ومازالوا يؤيدونه لاعتبارات حسنة النية ذات صلة ملذات 
السلطة. ومن واجب اسسساى صوردخاى ويمور لسفنات وناتاز 
شرالسكن وذنية لين واقرانهم. ان ينتفضوا ويقوموا بعمل شجاءم 
ليطيروا هذا الرجل من فو الدرج. 

انه اعتقاد خاطئء. والأسوا انه اعتقاد د خطير؛ يجعل الامور فى نهايه 
الأهر العوية فى ,ود تعتياهو. فاذا كا ن أصل المشكلة حقا مجرد 
التصرفات التخريبية والتقاعسية لنتنياهو كشخص فأعضاء 
الكنيست اليساريين يمكنهم ان يجدوا وسيلة قانونية تمكن الليكود 
وأقطابه من الاطاحة بنتنياهو, والبقاء فى السلطهة بدونه. فقد كان 
بإستطاعتهم مثلا. التوقيع على معاهدة حزبية؛ وتقرير المعارضة 
والائتلاف الما» كم وبالتالى يمكن بمقتضاها تغيير طريقة الانتخابات, 
واستيهاأة لحي ل ااي عدم ملااعمته شخصيا واسناد الحكم 
عراب اسه عد وعد الاشناء ات عام .'"٠© ٠‏ وكان يمكن 
بالطبع ان تضم اغلبية مزيدى #نياهر باللرافاقة مالى حثل غذه المعاهدة 
دن الرجل قيير مناسب:بالفنكا «ولكتتى سن الصنعب اد : أصدق بان 
يستقر اليسار حقا على تفضيل رئيس حكومة يجسد بفعالية وكفاءة 
تطلعات اليمين ‏ إيريل شارون مثلا ‏ على بنيامين نتنياهو. 

إن كل هؤلاء الذين يواصلون توفير غطاء لرئيس الحكومة لا يفعلون 
ذلك لمجرد اسباب نفعية. أنهم يفعلون ذلك ايضا لاسباب ايديولوجية 
واضحة: فهم يفضلون دائما. رئيس حكومة فاشل ومتعجرف. ينجح 
مع كل ذلك فى عرض وجهه نظر اليمين. ويدفع بلدوزر من وقت إلى 


المستقبل تعطل 


تتزايد الدلائل بأن الحكومة الحالية قد الغت المستقبل والتفكير فيه. 
والحلم الإسرائيلى. الدفن إنطلق نحو جميع نبوءات السلام (وحمق 
جزءاً لا بأس به من هذه النبوءات) غير ناجح منذ فترة ما لتصور ما 

وراء أقرب نقطة الينا. حتى الإسرائيليين المترددين, الذين رأوا أنه 
حتى للنبوءات غير الوردية . على سبيل المثال رحلة أسرية لعمان ‏ 


هناك احتمال قوى لأن تتحقق, فإنهم اندفعوا : فى أياء حكومة نتنياهو 
م عالم صن المفاهيم الدى يلغى صورة اسيل 
مكنا أن قتول لك ضور أخرى هكذا : حينما استيقظت اسرائيل 
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معاريف ١590/1٠١1‏ 
دنيال دور 


اخر || لى ار فلسطنيةورقاضى من .خلال د بعلن اتقناقات 
07 على رئيس حكومة كفء وفاعل وصادق:؛ يمكن 
الأعاحيناة عليه ليصدر قرارات عقلانية وصائبة؛ وبدلك من 
المفشرضقى أن يعسيد الجولان فى اطار اتفاق مع سوريا ويتيم 
للفلسطينيين تأسيس عاصمتهم على جزء أو آخر من القدس 
الشرقية. فاليميئنيون يتمسكون بنتنياهو فى موقعه. وهم يفعلون 
ذلك من وجهة نظرهم باخلاص تام. 
وبسببت ذلك بالتحديد. فإن على كل هؤلا » الذين يريدون انهاء 
هذا الكابوس أن بعترفوا عباس ال نيس لي ا 
شخصيا ومهارته. بل فى سباسته وفى وجهة نظره. والمشكلة 
جور وري أي ابوواكو بار 0 
عملية السلام. الشكلة انه يسحيا "الك اكلف» متيب رجن ار 
١‏ واويوي اي اا يي إلى واقع يجعلنا على 
شفا الحرب. بينما يتبع أيهود باراك استراتيجية متممة. فهو 
يعبنى شعارات اليمين (سلام وأمن) ٠‏ ويسعى ألى العودة للحكم 
قط على أساس أن نتنياهو. بشكل شخصى. لا يعرف كيف 
دين امور (لم يكن هذا يحدث فى أيام مناحم بيجين واسحاق 
شامير). 
وهذه الأبك اتبحية سشكولة الى حد كتير عن ان معسكر السلام 
يجلس بالبيت مستلقيا على ظهره ولا يخرج للشوارع. ٍ 
واستطلاعات الرا ى التى نشرت فى اعقاب قضية مشعل اثبتت 
أن هذه الاستراتيجية من شأنها أيضا فى نهاية المطاف أن تبقى 
نتنياهو فى مكتب رئيس الحكومة حتى عام + ؟. لقند ان 
الآوان ليتوقف اليسار عن الاختفاء خلف التحليلات النفسية. 
دا التحدث والاهتمام بالقضية. 


هارتس ١490/٠١/١4‏ 
جدعون ساميت 
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يوما ما من أحلامها المزعجة, وجدت أن مستقبلا شطب 
فاستلقت على ظهرها ورأت بدلا من أقدام الدواب العملاقة 
العديدة ( مثل الخيال فى قصة كافكا والتناسخ») المستقبل 
واهنا بلا حول ولا كوه أمامها. 

إن مستقبلنا فى المنطقة, الذى بدأ أكشر وضوحا قبل خمسة 
اعوام. ينهار الآن فى مفاوضات مع الفلسطينيين حول 
متايه ان مطار اى رنت فالقضية ليست فى تكتيك 
التفارض او فى حرص الحكومة على محارية الارهاب. فتقريبا 


مختارات أسرائيلية 


فى كل مجال يهرب ٠‏ رئيس الحكومة مع مجموعة وزرائه. من 
الانشغال بماذا يجب أن يحون. 

حقا سمعنا 8 التكوص (التراجع) نابع من النوف من مصواجهة 
اليمين بسبب رسم الصورة الاقليمية للعشر سنوات المقبلة. 

ولكن الأكثر من ذلك بكثير. هو أن هذا الهروب يؤدى إلى امجاه 
هابط لجوهر معنى القيادة السياسية. فكلما مر ألوقت يبدو أن 
القلق لدى نتنياهو فى البقاء . أى الحساسية إزاء مستقبله 
السياسى نفسه ‏ يسبق شعور الالتزام لدى قائد فى رسم خطوط 
المستقبل للدولة. 

وأثناء ذلك ينشر بنيامين نتنياهو السخرية ية على معظم قواعد 
اللعبة السياسية. لقد أعطى ظهره لأى برنامج زمنى ملزم. 
والكلمة ليست كلمة. ٠‏ ليس فقط مع شركائه فى القسيادة. 
والتسوية الانتقالية تعطلت تماما. والمفاوضات حول التسوية 
النهائية والتى يلوح بها رئيس الوزراء. كان يجب أن تبدا قبل 
نصف عام طبقا لاتفاقية الخليل التى وقع عليها نتنيأهو نفسه 
لاا اسحاق رابين ولا شمعون بيريز. لقد أ صبح المستقبل لغزا 
غامضا. وبطالبنا رئيس الحكوممة بأن نؤمن لك 
يحتفظ به فقط حاليا فى قلبه.. 

من يتعامل بهذه الطريقة مع احتمالات المستقبل والتزامات 
الماضى سيصل بسرعة لحالة من الهجر والعزلة فى علاقاته مع 
بيئته السياسية. 


الملاذ الأخير لنتنياهو 


سيعتقد المتفائل تماما أن رئيس الحكومة سلسلة أخطائه 
ويوازنها بتصرف صائب. وسيفعر ثاقب النظر فى ان بنيامين 
نتنياهوء. الذى لم يتحدث عن فشل عملاتثه. يحتاج إلى هدوء 
سياسى بعد الهجوم الذى تعرض له. لكنه لو اراد ان بفعل ذلك 
لفعله قبل أن تتجمع فوق رأسه كل هذه الاخفاقات. 

فبعد نزاعه مع اغلبية قيادات الليكود وجعل نفسه شخصية 
مرفوضة فى نظر الادارة الأمريكية, وزع وعوده على الجميع. 
وزرع الشك الخالص فى قلوب غالبية الإسرائيليين دبان ره 
ذكيا مثله كان يسعى لتقويض الهدنة. 

لكن التاريخ القصير لنتنياهو فى القيادة كرس رصيدا مذهلا من 
الاخطاء. فهناك شيء ما يصعب عليه الامور, رغم احساسه العالى 
بالنسبة للعلاقات العامة. ومع ذلك. فسنالخطر تفسير انزلاقه 
فى الحماقة على هذه الخلفية. كما أنه من الصعب ان نعرف الى 
أين يقودنا نتنياهو. إن طريقة غامضة ما تتوارى خلف زعامته 
وخلف علاقاته من حوله. 

إن علاقاته مع وزير الخارجية لها دلالتها فما الذى يدعم الأمن 
الشخصى لرئيس الحكومة فى عزلة سياسية واسعة؟ شخص عرف 
كيف يعقد تحالفات ويقيم منظومة فعالة من التأييد الحزبى فى 


من غير المعقول وجود نظرة مع بعد زمنى وبقاعدة اخلاقية أيا كانت 
نحو | لماضي أو المستقبل إذا كان زعيما سياسيا مستعدا لأى قول 
وفعل من أجل ا حصول على مزايا لحظية فى صراع سوقى على قلب 
الشارع. إن تصرفات نتنياهو التى تحكمها قواعر الغابة اخذة فى 
الاتضاح؛ وهى تنبع قبل أى شئ من عسلاقة تحكمها الاهانة 
تهتنا مد : إنها لاا تعنى فى نظره على ما يبدو جهدا شاملا ومسئولا 
من أجل تقديم برنامج منظم للأمة. بل تعنى فى نظره صراعا مريراأ 
بأن تتسمسك بكل قوتك ومقدرتك من لحظة للحظة. ان الساحة 
السياسية ليست مفهومة لدى نتنياهو كأرض للتعامل: حتى وإن 
كانت عاصفة بالأراء والمعتقدات. فهى قبل أى شىء فى نظره ساحة 
قتال وحشية: ماكرة بين حيوانه المفترس ونحو الانتخابات المقبلة. 
ورغم كل ذلك فقد تسنى لنا هذا الأسبوم أن نأخذ اتطباعا على طريق 
المقارنة» وذلك بالنظر إلى شبكة مصطلحات ومفاهيم مختلفة تماما . 
تلك التى تم شطبها من السلطة الحالية. فإن اجتماع النخب لمركز 
بيريز للسلام لم يهتم إلا بالمستقبل. فبيريز لم يفقد ملكات المنافسة 
والتحدى لديه. فضهى تغلى حتى الآن فى عظاصه. ولكنه ورجاله 
مؤهلون لابعاد تلك الملكات من أمام التحديات السياسية الحقيقية. 
امد و الا ا عو كت 
الاهتمام : بمستقبل المجتمع الإسرائيلى. 
ليس لدينا اليوم قائدا من هذا النوع. ولكن المستقبل برغم كل المهانة 
التى تعتريه اليوم. سوف يرفع رأسه مرة ثانية ويقوم بإصلاح الخطأ. 


هارتس "١/١٠/لاةوا‏ 


الطريق إلى الحكم. ماالذى أدى به الى : تشويش وافساد علاقاته 
بغالبية المحيطين به؟ 
لقد عاد فأهان دفيد ليفى. وبعد أن أودع بيديه وثيقة تفاهم فى 
أعقاب الازمة السابقة بينهما ٠‏ غرز نتنياهو السكين مرة اخرى. غرزه 
وأخذ يتلفت. هل سياسى طموح مثله لا يرى أن الوحشية المنتظمة 
تحفر قبرا له؟ 
فى الحادية عشرة صباحا وق اجتماع نتنياهو بيات امسن كبس 
الحكومة مع وزير الخارجية, وابقى حانيا املف الرئيسى الذى كان من 
المقرر أن يتباحث حوله. كما ألغى مقابلة 1 
نفس اليوم. وقبل ذلك بأسبوع نحاه جانبا عن قضية مشعل. فلماذا 
تعامل معه بهذا الجفاء؟ 
مبرر ججديد يتبدى أمام وزير الخارجية. ففى تقديره أن رئيس الحكومة 
يسعى لا بعاده. فهل يرفض الوزير الساخط هذا النسف لأنه مازال 
يريد التأثير أكثر من ذى قبل؟ لن يسمح له رئيس الحكومة بذلك: 
وطبقا لهذا التقدير. فإن نتنيسياهو يعسل على اخلاء منصب وزير 
الخارجية حتى يستطيع عرضه على شركاء ٠‏ امستقبل فى حكومة وحدة 
وطنية. وإذا صح ذلك فإن وزير الدفاع عليه أن يستشعر هو أيضا 
أن الكرسى يهتز من تحته. 


وفكرة الوحدة ليست غريبة أيضا على قادة حزب العمل. فلم يكف 
شمعون بيريز عن التلويح بها. كما تباحث حولها يوم الجمعة الماضى 
كل من ايهود باراك وافيجدور كهلانى. 

إن حكومة وحدة وطنية هى الملاذ الاخير لنتنياهو الذى تورط فى 
شبكة من اخطائه. وسيكون من الصعب على حزب العمل فى 
الظروف الحالية؛ ان يرفض تلك الجاذبية التى تصاحب اتفاق واسع 
للرأى على الفكرة. وعلى الجانب الآخر فإن دائرة العوائق ق المغلقه على 
ابس ل اول ول لا ايحن قرم البيا ول ااو ةلال 
وكلما تعكرت الصورة السياسية, فستقرى فكرة ضرورة التغاون بين 


فى كل أزمة يبدى لنا السيد نتنياهو قدرته الدعائية ومهارته فى 
ازاحة المسئولية عن اخفاقاته على الآخرين . فلا مثيل له فى التعرف 
على الخطأ والضرب فى الآخر. وفى كل فشل. وكل سهو أو اغفال. 
وفى كل قرار متسرع وكل عمل متهور يفعله. بتهم رابين وبيريز. 
يتهم وسائل الإعاف بل أنه فى الاونة الأخيرة يتهمايهود باراك 
واحيانا بتهم كذلك احد الذين يرأسهم: دان مريدور. العميد شاحور. 
رئيس جهاز الامن العام عامى ايلون. والآن فإن اتهامه موجه أيضا 
لرئيس الموساد دانى ياثوم. 

ولقد تجلت الموهبة الدعائية للسيد نتنياهو فى أزمة خالد مشعل على 
مستويين: فنجح على المستوى الأول والاساسى فى تحويل اهتسمام 
الملجتمع عن فحوى القرار الذى اتخذه. ونجح على المستوى الشخصى 
فى توجيه النار إلى رئيس الموساد. من خلال القاء الاتهامات على 
المعنارضة ووسائل الإعلار: كسا ا تقوله . وليس افعاله 
وأخطاؤه تلحق الضرر بمكافحة الارهاب. 

وكأن تناول القضية المطروحة يلهى الرأى العام عن التوجه الاساسى. 
ونفترضء. افتراضا جدليا؛ أن القرا رات قد اتخذت بطريقة طبيعية. 
ماذا اذن؟ فالطريقة الطبيعية لا تحل محل التفكير. ورئيس الحكومة 
هو الذى يأمر باستخدام التفكير المتروى. فإذا خرجت قراراته عن 
اطار المبررات المنطقية. فانها تعتبر قرارات خاطئة ويتحمل هو 
المسئولية الشخصية عن نتائجها الضارة. ومبررات القرار لا تظهر من 
مجرد الطريقة الطبيعية فى اتخاذه. 

فتقدير الموقف يتصل بتكامل المعطيات. ويعطى تقييما مناسبا 
لجميع العناصر. ما يحسمالجانب الإستراتيجىء وليس مجرد 
الاكتفاء بالتقييم التنفيذى التكتيكى. ومشعل هذا لا قيمة له. 
وهناك شك كبير فيما اذا كان قتله ذا جدوى بالنسبة لإسرائيل. ولو 
كانت العملية قد نجحت. هل كان الموضوع سينتهى عند هذا الحد؟ 
ألم تكن الاردن تجرى تحقيقا حول مصرعه وهو زعيم محاط بإجراعات 
أمنية؟ وهل كان اغتيال مشعل سيقلل من الارهاب. أم أنه كان 
سيعطى لحماس ومنتحريها مبررات أخرى للعمليات المجنونة؟ 


الكتلتين بشكل ملح. وأجواء الازمة تسهل أيضا على مؤيدى 

الوحدة فى حزب العمل. تجميل رغبتهم المتشوقة لانقاذ الدوله. 

وفيما يتعلق بنتنياهو ستكون خطوة غير عادية. اب 

ب يد وميد باس مير فهو كزعيم 

أنتصر فى الليكوه وفى الاتتخابات, 000 ' اماد غرمانه 
بانتخاب مباشر ‏ يحمل الراية الوطنية للوحدة الوطنية. 

حكومة الوهدة غر الاععيال واتيار الملاته الى د كيس 
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| إن المنطق يلزمنا أبيضا أن نتعلم من الماضى. فعندما جح اغتيال 


«المهندس » عياش لم تنخفض عمليات حماس الهجومية:. بل 
زادت. فحماس ليست منظمة الرجل الواحد. مثل تنظيم 
الشقاقى, مع ملاحظة أنه لا وجه لمقارنة وضع مشعل فى حماس 
ووضع الشقاقى فى الجهاد . فما يمكن اعتباره جيدا فى الحالة 
الآولى قد يكون سيتا فى الحالة الأخرى. وللتفريق بين الحالات 
المختلفة, لايد من التفكير بترو وفطنة. 
نيلوت اكير دان لح اكرن نالك متطاقي» اللميررات ون بيخ 
هناك وعى فى التنفيد. إذن فقد اصبح التوقع حماقة, والنتيجة 
الضارة والمؤسفة كانت تنبئع عن نفسها من البداية. ليس فقط لأن 
فشل العملية يبدو مقطوع الصلة بالمنطق ‏ لكن لأن متخذ القرار 
لم يقدر الموقف بما كلس بع لوال ٠‏ بل إنزلق وراء فكرة مغرية. 
فلماذا يتطلب عمل كهذا موافقة رئيس الحكومة بنفسه؟ 
وهنا نصل إلى النظرة الشخصية للموضوم. وهذا لا بور بائ 
حال من الاحوال من اشكالية من الذى بادر بالعملية. وعلى 
افتراض أن المبادرة لم تأت من رئيس الحكومة بل من الموساد . 
ماذا إذن؟ هل رئيس الوزراء ليس مسجرد ختم فى يد رئيس 
الرساة اهل يرقم على ورقة بينظ] ؟ غل يعطلى أمرا على طرياقة 
جيمس بون . ٠‏ 
والأمر لا يتعدى شيئين: اما ان رئيس الحكومة درس وفكر فى 
اقتراح رئيس الموساد ووافق عليه: فانحرف قراره عن اطار المنطق 
وهو مسئول عن نتائجه الضارة, أو أنه لم يدرس ويفكر كما يجب 
فى اقتراح رئيس الموساد , فا نجرف واتخذ قرارا متسرعا. وعندئذ 
تكون مسئولية مزدوجة. 
إن أى ادعاء بشأن قصور التنظيم فى الجهاز الاستخبارى لا يعفى 
رئيس الحكومة من مسئولية ما حدث. فهو المسئول المباشر عن 
عمله وتنظيمه وغيابه منذ عام ونصف تقرييا. وكما قال مناحم 
بيجين لجولدا مائير فى اعقاب كبوة عيد الغفران المروعة عام 
١9/1“‏ : «إذا كنتى قد علمتى. فهذا خطير جداء وإذا لم تحاطى 
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ريام 
00 


ل دك 


نتنياهو ضد نفسه 


سئل بنيامين نتنياهو مؤخرا من قبل أحد المقربين: اذا كان لا 
يخشى أن يفقد الحكم بسبب حملة الانتقاد الحادة الموجهة اليه 
حاليا ونتائج الاستطلاعات الاخيرة. سرد عليه بابتسامه عريضه: 
ولا تقلق ٠‏ سنلتقى بعد سبع سنوات وأذكر لك كل التصرفات 
الى ربما تبدو اليوم غريبة فى نظرك». 

ونتنياهو وا لق اله سينهى هذه الفترة وأنه سينتخب لفترة حكم 
أخرى. وكأن موجه السؤال فكر بصوت عال: إننى اعمنى ان جميع 
التصرفات التى تتحدث عنها ٠‏ تكون فى نظرك على الأقل 
ليست « غريبه ». 

وفى لكر مضع وزراالليكيد جاء تصرف نتنياهو هذا الاسبوع 
غماية فى الغرابة. فقيد نع فخا لنفسه بأقوال لا معنى لها 
وضعته فى ورطه. ولماذا لا نندهش إذن وقد تشكك 
مؤيديه فى مقدرته وكفاءته. فى البداية, اغلن ان المشترسين هه 
نتنياهو يقترحون ألا يجرى اختيار مرشحى الليكود للانتحابات 
القادمة بطريقة الانتخابات الداخلية. بل عن طريق اللجنة 
المركزية لليكود. وأدعى رافضوا الإاقتراح, إنه ليس الا اتحجاه 
ايو ا 0 وه 01 


ييحاء د اللي المسألة. 
لو ان رئيس الحكورمة قد فوجئ حقا من اقتراح المقربين هذا ؟ ألم 


بعترف المقربون انفسهم فى وسائل الإعلام أن مدير عام مكتب 
اعترافهم أن ليفرمان كان معنيا بالفكرة ويقلبها فى رأسه. 


صاةن رامما على <ى عوفر شيلح فى ييه الدقيق الذى كتبه 
فى (معاريف لك 0000 : ان ا 0 
الضيمه م ل ل ا 
نتنياهو. 

صحيح إن اليأس جهاز لا يؤدى لتعبئة متظاهرين او تفجير 
طاقات. وصحيح ايضا انه بلا غضب وإحباط لا يمكن تشغيل 
معارضة خارج البرمان. إن الديمقراطيية الإسرائيلية تشجع 


ظ 


هكذا لا يمكن إسقاط سلطة 
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يوسشيف حاريف 


مرور بضعة ايام فكر «المقربون» فى رأى آخر: أن يتتخذ مؤقر الحزب 
قرارا من شأنه. أنه لا توعي غلى كتافو ان ينافس من حدية على 
أن يكون 'مرشح الليكود لرئاسة الحكومة:. اذا ما سقطت الحكومة 
الحالية وأجريت انتخابات قبل موعدها . واعترف المقربون ان ليفرمان 
ايفنا اخيط علها بالاقتراح. ورها تستحسن القنول» ناته كان بالفتعل 
الرجل الذى تبّل وجهز هذا الاقتراح فى مطبخه الخاص. . ومن ثم عاد 
نتنياهو وأفاق فجأة على فعلة المقربين 

وعندما اجتمع وزراء الليكود الفاحبوو كي زلبااوطاي فيها ألا 
يثار الموضوع فى المؤقر المقبل؛ كان من المتوقع أن برد نتنياهو على 
ذلك بلا تردد ؛ أو رما نمحفظ من الاقتراح الذى طرح. ٠‏ دون علمه. كما 
بقول. ثم حدث ان الوزير إيريل شارون طلب عدم حسم ال موضوع فى 
الحال ل الس ل جيل باولا إلى ولب الرى المزكن . ومن 
جديدك أبدى نتنياهو تعجبه وقال: « يجب ان اجرى مشاوراتى». 000 
من وحول ماذا يريد أن يتشاور؟ مع ليفرمان بالطبع. ألا يشعسر 
نتنياهو, أنه بتصرفه هذاء يتسبب هو نفسه فى تقويض خطير لموقفه! 
لم تمر الا ساعات معدودة., حتى صدر بيان من مكتب نتنياهو مفاده 
أن نتنياهو يقبل رأى الوزراء. ولكن حتى لا يظهر بمظهر المسستسلم. 
همس المتحدثون عنه لرجال الإعلام. بان الانتخابات الداخليه سيتم 
الغاؤها فى نهايه الامر. حتى لو تتطلب الامر تأجيل حسم ا موضوع 
عيدج أشهر. 

إنه تحد أحمق لغرمائه. فالمطلوب هو التحاور. وإذا واصل نتنياهو 
اتباع طريقة ليقرمان. فإنه سيحظى بأحد انجارين: بانشقاق الليكود 
او بمحاولة يائسة من جانب النخبة الحاكمة للحفاظ على سلامتها. 
ولو مقابل ابعاه نتنياهو. 


٠ 0 

معاريم *#١/١٠/0ا48١‏ 
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50 دأ 2 ى امنشفسة كر 


المواطنين المدللين والذين أقصى ما يطالبون به هو الوصول مرة واحدة 
كل شهرين الى ميدان رابين لمقابلة اصدقاء والعودة إلى البيت 
بسلام. 

لا نسقط حكم ولا نزعزعه بواسطة عمل واحد و ع 0 7 
النطاق. انه من السهل النسيان, ولكن الحقيقة هى أن ال . الف 
ال 06 الى الظاهرة التى أسقطت حكومة ييجين نعيجة 
لها مقيل: الى فتن افو ونادية توقف. 


إن نتنياهو لا يجب عليه أن ينفعل إذا كان كل ما سيتم ضده عبارة 
عن مظاهرة ل ألف شخص يتجهون , بعد ذلك إلى منازلهم وهم 
مقتنعون بأنهم فعلوا ما عليهم. إن التدليل (الدلع) لا يعنى 
الديمقراطية بفهومها الجوهرى. إن التدخل ومشاركة المواطنين هم 
الديمقراطية. فإذا كان كل ما يفعله معارضوا نتنياهو لاا يتعدى 
التمركز مرة كل شهرين فى ميدان رابين فهذا دليل وإشارة إلى أنهم 
بالفعل ليسوا قلقين. إنهم يتظاهرون فقط بأنهم قلقون. اذا كان 
هؤلاء المواطنون قلقين بالفعل وليسوا مات ا م 
عن اللقاءات التقليدية فى ميدان رابين 

بآلا بوني أن لفل ع ال لوال إل سق ا 
السنشى جديدة للعمل الممارض: وثطلب المزيد من المواطدين المخائفين 
بالفعل. إن الديمقراطية ورت إساايب لأعمال أكثر مطالبة. وبالتالى 
يكون لها فوائد أكثر. أعمال الاضراب المستمرة ة والتى يضرب فيها 
المواطنون بأنفسهم عن الأعمال بدون الحاق الضرر بالآخرين؛. من 


ولماذا لا يسقط 


إن حكومة نتنياهو تتصرف مثل ذلك اللص فى نهاية أفلام الحركة 
والاثارة حين لا يكون هناك ادنى مجال للشك لدى المشاهدين فى انه 
منته لا محالة. ولكنه يقوم من جديد من على الأرض ويطلق النيران. 
أن أى باحث فى حالات الموت كان سيصاب بالذهول كيف أن ال حكومة 
ونتنياهو ما يزالان عندهم ختى الآن نبيض سياسى. 0 
الشكل كان يجب أن تسقط منذ فترة. 

ا ا 0 0 
تشكيل حكومة وحدة ولذلك: وبسبب رغبهة الرئيس للاشراف عن قرب 
على الاحداث والخطوات لانتخابه من جديد فى بداية العام المقبل, 
فهو يفضل الغاء زيارته للصين فى د يسمبر المقبل. 

ولماذا تقوم من جديد يا نتنياهو؟ لأنه فى حاله تشكيل حكومة وحدة 


وطنية ‏ وهو إحتمال مقبول إلى حد كبير . سوف يكون ذلك فقط إذا - 


ما قرر رئيس الحكومة فالوحدة الوطتبة مشكون نثابة ملاذة الاح 
وذلك فى حالتين: فى حالة ارمة سسياسية حظيرة داو اذا طرح فى 
مفاوضات التسوية النهائية من قبل قبل رئيس الحكومة إقتراح اقليمى 
تستطيع فقط حكومة موسعة التصديق عليه. 
ولكنه هو نفسه سيظل منعزلا منغلقا اكثر فأكثر. لل" يوحد فى 
افراق 0 وفى التفسير 
البسيط لوضع حكومة انتقالية فى القائون: إن الحكومة عند نتنياهو 
ليس بها خروح ولكن (ربما) بها دخول. 


٠.٠ 2:3‏ ل >777!*”"”دااا““““““لكككك141 “““"“ت*+|1»0ذذ ا ا ا ل مر ل 101012120 را ا ااااع01 ريرك 


صن ماممام م مم مدر 5 ود سام ل مسف ل ناكا رج ووم ذاه لصا حم حجنن .ل ساو اسواوات 
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جرائها جذب الانتباه وإبداء الاصرار. إن مواطنين كثيرين فى 
أماكن كثيرة يقومون بالتأثير على أعداد كبيرة ة من المواطنين 
يوجدون موقفاً, إذا كانت أعمالهم مستمرة متواصلة وليست 
ذات مرة وأحدة. 

اذا ماقا م المواطنون وبدون وساطة الأحزاب والمنظمات., بل 
كمظاهرة بنافع من من الالتزام الشخصي. وأعلنوا أنهم يتتبنون 
تقاطعاً أو نأ وهم قو نان غرة اسبوعنا 0 
تهاون وبدون تدليل إن هناك إحتمال ا 

للعو إل طريق السلاء أو للعودة و ' 
لحن < الف للا مسسهةه واحدة فى ميدان. بل ٠‏ + الف 
موزعين فى جميع الميادين فى الدوله لأسبوم تلو الآخر. إن 
عشرات الاضرابات سوف تؤدى بالحكومه إلى السلام أو 
لا 


هارتس ؟]/١٠9919/1!‏ 
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إن أى حزب لن يترك الحكومة والحكومة نفسها لن تسقط وذلك 
لأبسط الأسباب: 2 يبو جد لذ أى جربب اى مصلحه أو اهتماء 


ْ لترك الحكومهة. فلديهم جميعا الرغبة والاهتمام فى البقاء إن 


عناصر الائتلاف مريرة وترغب فى استمرار حياتها به يسبب انه 
. من أى حكومة عمل أو من أى رئيس حكومة من الليكود . لن 
بحصلوا على أكثر مما فى أيديهم اليوم. 
إن الشارع يده الهدوء بشكل مفاجى. فالإعلانات التلقائية 
لواطنين والقن. 7 تبر الستف فن الأونة الأشير: وتطلب من 
بيبى الذهاب. تلك الاعلانات لا تسقط حكومة. ولكن أيضا 
السبب فى التمسك بالحكم لدى اخنجافو: والدى أفرده هذأ 
الأسبوع توماس فريدنان يمجله «نيويورك تايمز» ٠‏ ليس هو كل 
الحقيقة. فالارهاب هو الذى يصد. حسب رأيه. ويمنع الغالبية 
الصامتة من توجيه غضبها نحو رئيس الحكومة؛. وهو فئان 


العزف على أوتار الخوف والفزع الإسرائيلى. 


3 6« كلسي سرنه أصءة ‏ كورم سءوسيم د . ع مسمس امار وررءن وباي واصينة 1 وس مساء 


٠‏ م ونه فلكت 


الفارقية قاسرة ثلقاية لعاسب السبره لعفي رلكن البعيد 
من الأعنافا. إح الوشرن ليس نطرون ببس هن الشكلة راان 
شركاعه فى الائتللاف لا بريدون الخروج من بيبى. ويقول يوسى 
ناويك إنه لم يحدث مطلقا أن كانت ضصكومة بهد الشكل 
مقسمه إلى أقسام. حزب هضبة الجولان؛ حزب الروس. تكتل 
المرارة والياس لدافيد ليفى. مجموعة الضغط لارييه درعى 
الذى لايستطيع العودة الآن للحكومة ولا يريد أن شرع ماس 


منهاطالما أنه لا يستطيع الدخول لحكومة أخرى. إن وضع 


البلاد 


صعب. ولكن وضع أقسام الاثتلاف جيد للغاية. شكرا 


جزيلا. 


إن الخطأ الكبير لبنيامين نتنياهو هو فى أنه فرض الشلل على 


مختارات أسرائيليه 
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سرائيل. وداخل هذا سو قام ب سجن الأحزاب الموجودة بها 
والذى رويد واي ابروا لودو 2101 
السلام. 
إن الاجتماع التاسيسى لمركز بيريز للسلام كان هذا الاسبوع بمثابه 
استعراض له إنطباع لحركة خلاقه ومنتجة. ان المركز كهيئة خاصه 


يسارء بلا خحجل 


فى قاموس نظام الحكم الحالى تعتبر كلمة يسار كلمة تنديد أو سبة: 
ولكن حزب العمل الذى يشعر بالانزعاج من هذا الرصف وهرب منه 
مثلما يهرب من النار يمكن أن يشعر بالارتياح اذا رفع عينيه ونظر 
إلى المستقبل فى كرة البللور العالمية.. ومن كان يصدق؟ 
من كان يصدق ان تحمل صحيفة نيويورك تايمز فى مقال لها هدأ 
الأسبوع هدا العنوان: «أمريكا متححةه نحو اليسار ». 
وكان يبدو لكاتب المقال بوب هربرت ان هناك رياح خفيفة تبشر 
بتغيير الفصول فى الولايات المتحدة الأفريكية. وماكان يسمى 
ذأتاهر: بأسم «الشورة المحافظة». تلك التى جاءت برونالد ريحان 
إلى الحكم وعيرت الصورة الاقتصاديه والاحتماصة للدولة قد وصل 
إلى نهايته. والسيبْ الرئيسى فى رأى طربرت هو أن الأمريكيين 
يشعرون بأنهم يتعرضون لتهديد من جراء ذلك الاسلوب الاقتصادى 
والاجتماعى الذى اصابهم بالضرر بداية من التعليم وحتى الاحالة 
إلى المعاش. [ < 
تان هذه فى الصورة العامة فى أوروبا إن العاقة الأخير. فقد 
الاسكندنافية على الرغم من كشير من الشكلات والاز ت وعادوا 
مر :اخرى فى البرتغال. ويحتفظون معظم مقاعد البرلمان الفرنسى. 
ولأول مرة منذ الحرب العالميةا هناك انتلاف فى ابطاليا مكون 
من الوسط واليسار ؛ مشاركة الكتيرفيية: 
ان اشوار الهاو بين البمين والبسار الذى يدور فى الغرب خركر 
حول السؤال الاتى: هل الاقتصاد القومى يعمل على تحسن النمو 
بواسطة ميزانية تسعى الى التوازن أم بواسطة زيادة الطلب؛. وهل 
من أجل تحسين مستوى معيشة السكان من الضرورى ومن الأفضل 
التركيز على محاربة العجز الحكومى والتضحم أم تطبيق نظرية 
كيان بشان ترك ال ميزانية مفتوحة ولكن بصورة ا 
ومن المعروف أن هذه مواجهة قديمة ومتكررة وأن لكل طرف اسبابه 
وصبرراته: ولكن فى العقد الماطى وبعد معاولات محافظة مكقفة 
أصبح الاتجاه الليبرالى اأكثر قو ة (بالمعنى الغربى) 9 لشو ل ذلك لسبب 
واحد وهو أن الاخجاء الآخر قد اصاب الناس بالتعاسة. ولكن انجلترا 
0 0 افضّل وأما الولايات المتعدة الأمريكية وعلى الرغم 
من اقتصادها المزدهر الا انها ابتعدت عن الثراء القومى 0 


ظ 


كمحاولة لخصخصة عناصر السلام التى يمكن انقاذها من المستنقع. 
وأرجوكم عدم الاستهانة بفائدة المركز وبالانتاج المتوقع منه. 

ولكن فى هذه الظروف للجهود الرائعة المبذولة. فإنها تمس نتنياهو 
سقط فى أطراف اصابعه. فالشراكة فى حكومة الأضرار مد من 
رئيس حكومة فى تاريخنا كرئيس حكومة قصير المدة والمدى أيضا. 


هارتس ١‏ /١٠/ا9681١‏ 
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السعادة الشخصية) وهذه الحقيقة تتضح هناك من خلال الالاحصائيات 
ومن خلال الاستفتاءات. 

ولكن لدينا لا يدور أى جدل جماهيرى حول هذه الاصور. ولكن فى 
الولايات المتحدة الأسريكية بالذات التى تععير +١‏ اقعضاة السوق. 
يبدذون حساسيةه متزايدة للنتا نح المترتبة على الاتياه المحافظ. 

وفى الأشهر الاخيرة على سببيل امشال دار هناك جدل حول حدث غير 
امريكى على الاطلاق أله وهوالمطلب الخاص بز ياكة كسصرة فى الأجور 
للعاملين فى تشركة البتريت الكسيرة نوو فى اس بوبالتعل فد خضل 
العاملون على هذه التناةة بعد الاضراي:الدى تظدوة. 

والسوال الذى يطرح نفسه الآن هو: ماهو الشئ الذى يمكن ان يخدم 
ا 0 قي 0 هده الأمريكية ومصالح الأعمال 
اكبر من الأموال فى السوق؟ 0 عل الطقة التريطة 
وعلى اضككات الدخول الصغيرة : أصبح متزايدا لدرجة ان ا بح يشكل 
ضررا على الانئتصاد والمجتمع؟ لدرجة أن حوتث عالم المال والاقتصاد 
جورم سوروس صسرل ح موخرا إن الضرر اصبح اكبر من الفائدة. أى أن 
التاكل الاجتماعى نتيجة للسياسة الاقتضادية الوحشية | بع يشكل 
ضررا على الاقتصاديات الوطنية وعلى عملية التنمية والازدهار. 
سياسية. ونذكر ان شلومو بن عمى وهو من ابرز رجال الاجتماع فى 
إسرائيل: قد عرض على حزب العمل وعلى ايهود باراك اتباع اتجاه 
مشابه ويدون أدنى عجر بمكن أن نصفه نان 6 0 اجتماعى 
هذا نا اقل بدا بظهر فى الولايات الملتحدة الأمريكية أيضا” 

عليه أن يسابر روح العصر وإلا لن يكون له مكان على الخريطة العالية 
ولم ينتبه حزب العمل إلى حقنيقة أن روح الزمن اصبحت تسير الآن فى 
ا تجاه مختلف. 

وهناك شئ مشير للغاية يجب أن نذكره هنا وهو أن الغرب أصبح يميل 
الآن إلى اعتناق الافكار القديمة التى اصبح حزب العمل فى اسرائيل 
مبتعدأ 79 الي شأنه شأن السياسة حيتت يمكن لحزب دم 
كانت خاطئة. 


نتنياهو يضيع الفرص 


تعتبر التصريحات التى ادلى بها رئيس الوزراء بنيامين 
وبمشاعرهم اليهودية. لدرجة ان رونى ميلو رئيس بلدية تل 
أبيب الذى يخاول الحقاظ على علاقات طبية مرئيس 
الوزراء اخذ يواسى ايهود باراك ويوسى ساريد وقال لهما: 
انتما افضل الموجودين». ولكن أكبر صدمة ببساشية كانت 
من نصيب نتنياهو نفسه الذى بذل كشيراً من جهود الاقناع 
وحاول التهرب ولكن كل ذلك لم يجدى هذه المرة. 

ويمكن القول إن اليسار والزعماء العرب والفلسطينيين قد 
ترصلرا الى تخيهة رشن أن اليمين فقط هو الذى يقدر على 
تحقيق السلام الحقيقى. وعلى سبيل المثال حظا مناحم بيجين 
بأغلبية كبيرة جدا في الكنيست عند التصويت على اتفاقبة 
السلام مع مصر حيث ايد م عضو كنيست اتفاقيات كامب 
ديفيد وصوت 40 عضوا لصالح اتفاقية السلام مع مصر. 
ونذكر إن شمعون بيريز قال للزعيم المصرى فى خطابه الرائع 
الذى القاه اثناء زيارة انور السادات: ررلن ند هنا معارضة 
لأنه لا توجد لدينا معارضة للسلام». وهذه هى النظرية: إذا 
بادر اليمين بصنع السلام فإن اليسار لا يستطيع إلا 59 
جانب عر اي السلام مواق .رتك وزراء يفيتى بحب 
أن يبتسم راضيا لأن الشعب يقف من ورائه. 

ومرت ١4‏ سنة إلى أن وقع اسحاق رابين على اتفاقيات 
ظ اوسلو مع الفلسطينيين ودفع حياته ثمنا لذلك. وفى 
منتصف اغسطس ١5/87‏ كانت هناك محاولة جريئة من 
جانب بعض العناصر فى الليكود يوساطة دافيد ايشى شالوم 
للتوصل إلى اتفاق مع منظمة التحرير الفلسطينية (ما عرف 
فى ذلك الوقت باسم قضية عميراف) ولكن هذه المحاولة 
باءت بالفشل. وأما الاتفاقيات التى وقعها رابين (باستثناء 


الاتفاق مع الأردن فى اكتوبر )١15914‏ فقد حظيت باغلبية | 


ضئيلة فى الكنيست ومعبارضة شديدة من جانب. الشعب 
(11/ مؤيدون وةة/ معارضون لاتفاقيهةه أوسلو ب) 
وأخطأ رابين نفسه عندما أدار ظهره لليمين ولم يحاول أن 
يقرب إلى حكومته اعضاء ٠‏ من اليمين كانوا على استعداه 
لتأبيد هذه الاتفاقيات. وا نجرف وراء اء نتنياهو والمستوطنين 
المتطرفين الذين اخذوا يحرضصون صده وتحدث معهم بئفس 
اللغة التى يتحدثون بها الأمر الذى ساعد على اتساع الفجوة 
بين الطرفين. 

ولاحت فرصة كبيرة لبنيامين نتنياهو كى يسحب وراءه 
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اليسار الإسرائيلى ومعظم الشعب أيضا. . ونحن لد كر أن 
نتنيأهو قد بدا م يجيي ا 
٠ 55‏ ووبح ع الرزير بلي يجين فى ببلسة المكرمة فى ثهابة 
يونية 55 ؤ ١‏ لآن بيجين إتخذ مو ا ا 0 
0 وأحرق تحياض يناققات جادة للغاية فى 
الحكومة حول اتفاقية الخليل على الرغم من أن الجميع 
تصوروا أن هده الاتفاقية لن تنفد ,؛ ووقف اليسار لا حول له 
ولا قوة مرتبك واقترح ايهود باراك الاستماع إلى النصائح 
القاسية لإ يريل 0 الاتفاقيه. وتجدر الأشارة 
ل أغي السهولةانسبية لي سطع ب اليمين صنع 
(أكشر من اقترعرا لصالح اتفاقيات كامب ديفيد) واقشر 
0 عضو كنيست ضد الاتفاق وتغيب و عضوا عن جلبة 
التصويت وبينهم وزراء فى الحكومة ولكن هذا الغيساب لم 
يكن له أى تأثير فى مقابل الاغلبية الكبيرة التى صوتت 
لصالح الاتفاق. 

هذ! التضنافة أو بعل زا لارتباك فى صفوق ايساو 
وعلى غرار رابين فى حينه ا نجرف هو أيضا وراء الهجمات 
الشديدة (وفى بعص الاحيان التى 7 تعرف الحدود) التى 
شنتها بعض العناصر اليسارية ورد عليها بتصريحات 
تهديدية؛ وادعى أن البسنان لسر رهودخة. وعلى غرار ابية 
الررفيسورين تبيوخ تتدياهو الذى خض باليأس فن اليسبار 
وهرب منه مع اسرته إلى امريكا والآن أيضا يقضى اوقات 
طويلة هناك للسبب نفسه. فإن نتنياهو منفصل عن النصف 
بعيدأ عن أى تظاهر بالأخوه 

ا ب 0 العظيم 0 
مدى خطورة الانقسام فى الشعب وقلب الدنيا رأسا عل 
عقب من أجل تحقيق المصالحة بين بن جوريون وجابوتينسكى 
بعد مقتل ارلو زوروف. بل ونح فى تعبنه ة الساخام ابراهام 
المصالحة. 
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شهادة الرئيس 


جوادة فاسية!: لى يهنا :ار بسن عيدرا قا كيه ن» فى ياه 
زيارته لواشنطن عن العلاقة التى ابدتها السلطة الأمريكية نحو 
رئيس |.لمكومة؛ بنيامين نتنياهو. إن الرئيس صعروف بلسانه 
الحاد وباستقامة تعبيره. ولكن اقواله هذه المرة اوجدت انطباعا. 
أنه فوس انطباغاته ورائ: اتدامن الراع عليه آن.يتقلها إلى عله 
الاغلبية. 

لقد قال فايتسمان: «لقد أندهشت من قوة عدم الثقه التى يبديها 
رؤسا > السلطة الامريكية لبن وعلى مدى تسبية اباو من 
الزيارة. والتى تضمنت لقاءات مع الرئيس بيل كلينتون. وزيرة 
الخارجية ووزير الدفاع وكبار مسئولىٍ الكو نجرس. وجد الرئيس 
نقفسيه, حسب شهادته. يدافع مرة تلو الأخرى عن رئيس الحكومة. 
واضاف :فا هماد أنه أكد على مسامع مضيفيه الناقدين إيمانه 
فى رغبه نتنياهو فى تقديم مسيرة السلام. ورغم انه لم يقل 
بصراحة إلا اننا نستطيع أن نستنتج من أقواله ان عدم الثقة لدى 
الادارة الأمريكية تضمن الشك فى حسن النوايا الايجابية 
لنتنياهو ازاء التسوية. 

إن وضع رئيس الحكومة فى العاصمة الأمريكية وصفه الرئيس 
«وكمشكلة صعبة». وكان يعلم ذلك. قالها للصحفيين قبل 
حضوره إلى هناك. ولكن و سا بسي 
الحكومة الأمريكية فهذا ليس لطيفا بالمرة. حتى ان الرئيس شعر 
«بالتهكم» لدى محدثيه| اك تس الك 1 راسي 
الانتهاك المتتالى والمتواصل للوعود التى قطعها نتنياهو على 
لسك . أما فقدان الثمّه فقد نسبها بسوسم «لدوائر مختلفةه فى 
العالم, ؛ من مبارك وحتى أولبرايت». 

وعند زيارة وزيرة الخارجية للبلاد اود متحدثها مشكلة 
دبلوماسية عندما أعلن عن نصيحة فايتسمان فى أذتيها: : كيف 


أصوات أخرى من إسرائيل 


إن الجمهور الكبير الذى حضر حفل الافتتاح لمركز بيريز للسلام هو 
بمشابةه تعبير وأحد اهسية ذلك المعهد الجديد. من الممكن التقليل 
من التاثير المحتمل لتلك الهيئة المنفصلة عن وسائل التأثير 
الحكومية والتى وصفها رئيسه بعبارة: «البديل لليانسين». ولكن 
مدى الاستجابة لدى الضيوف, والكثير منهم شخصيات من الدول 
العربية البعيدة اليوم عن الا'تصال بحكومة ذأ نتنياهو. وكذلك الحجم 
الهائل للمساعدات. كلها تدل الى أى مدى من التعمق قفز المركز 


ملحق هارتس 
؟ ا//رءا/باة | 


بحث نتنياهو على مسيرة السلام المتوقفة من أجل المفاه وحم 
ياسر عرفات. تقد ظل احباط الأمريكا ن كمأ هو. وثمة لغمة اقرب 
اباس منت هله 11 هن تصيسه المديية وأضاف الرئيس: ره 
قنت للأمريكان. إعملوا مع نتنياهو) حشى تتكبر بتغير العالم». ومن 
جانبها ذال جا اس ترايت لفاك لب ليها ا الوه تسيا هو 
اليوم بسبب « تجربة غير ناجحه بالمرة م تمشك )0 . 
تب الكرية يسبيب ضيرر يي لرلابات المتحدة. 
فالخطوات المتهورة التى إتخذها أثناء العام الماضى ضربت مرة تلو 
الأخرى فدره واشنطن على أداء وظيفتها كعنصر بسر نمسير0 
التسوية. فإذا كانت تلك هى نوايا نتنياهو: فقد جح فى ذلك. 
وبالتوازى مع افساد علاقا تنا مع صفود ة الحكم ا مويتى”» فإ نالخص 
السياسى لرئيس الحكومة مستمر فى كونه غامضا وغير وأضح 
تامام وباسعكناء بعش العصريفات از المزاققب» واعيانا اكخيرا 
منه اى صورة وأضحة بأى حال. وعلى النقيض عن الموقف الواضح 
إن هذا المزيج من القرارات الخاطئة, والامتناع عن إتخاذ مبادرات 
أيجابية والبلاغه الكلامية غير الصادقه جعلت من رئيس حكومة 
إسرائيل تقريبا شخصية غير مرغوبه فى نظر الحكومه الاشرويكية: 
والآن حيث بدأوا فى الخطوات الأولى لاإستئئناف المفاوضات. فان 
شهادة الرئيس فايتسمان الأصلية يجب ا ن تكون بمثابة إشارة تحدير 
لبنيامين نتنياهو: هذا لا يستطيع أن يستمر. 
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ملحق هارتس 
#ا/١ ٠‏ /لاةة| 


| الى الفضاء الخالى الذى تركته حكومة نتنياهو فى مسيرة السلام. 

| إن معهد بيريز للسلام بعيد عن مراكز الحسم الحالية فى إسرائيل. 

ظ ولكنه يعبر عن رغبة عميقة. لم تتلاش بعدء لدى معظم الإسرائيليين 

| بعدم السسير فى الطريق الذى ترسمه الحكومة:؛ وهو ترك اتفاقيات 

| أوسلو. والمبادرات الفعلية للمركز التى أعلن عنها. من الممكن أن 
تتحقق جيدا كذلك فى المناح الصعب الذى خلقه نتنياهو حول 
المسيرة. فإن التعاون بين إسرائيل والفلسطينيين والدول العربية 


بعاونة الدول الغربية, من الممكن أن يؤتى ثماره على الرغم من 
الجمود الذى تولد على المستوى الحكومى. 

إن معظم المتحدثين فى حفل الافتتاح إنتقدوا بنغمات متفاوته من 
القسوة, سياسة الحكومة. . ومن هذه الناحية فقد أوجد المركز بالفعل 
بخطواته الأولى موقفا متهم ا : ففى قلب بلاغه الرفض السياسى فقد 
أشا اد حدد الخطوط العامة الواسعة لكابيد طريق آخر. فلم يكن 
ذلك إجتماع معارضه لعناصر خارجية. إن مركز بيريز جند مساعدات 
بشكل قاطع من اجل البديل الذى يراه من قبل عناصر مركزية والتى 
تعمل فى المسيرة السلمية ومحبطون من الأزمة التى وصلت اليها. 
ومن يرغب يستطيع أن يرى فى حضور وزير الخارجيه السابق وارين 
كريستوفر. وامبعوث الخاص دنيس روس؛ وشخصيات اوروبية 
وضيوف عرب كثيرين, تعبيرا عن عدم الثقة الشديد فى اسلوب 
الحكومة الحالية. 

لقد هرب نتنياهو من حفل الافتتاح لأنه فهم على ما يبدو هذا المغزى 
القاسى. لقد كرر وزير الخارجيةٍ المصرى عمرو موسى. الاقوال التق 
تدلى بها القيادة المصرية. إن أقواله الت سقطت على اذان سر 
صاغيه فى القدس. سوف تجد صدى ليس فقط لدى جمهور المقتنعين 
ريه 50 ووارساط! براتلمين كفيرن وا خدين في 


مرض الهامشية 


العزايد والانضمام إلى أولئك «اليائسون». والذى يرسم لهم 
التنظيم البديل 

فمنذ هجر ذلك البديل من أيدى العديد نسبيا من الإسرائيليين 
من مايو ١1995‏ ومعركة غير بسيطة مستمرة لدى الجمهور فى 
إسرائيل. فمعاهد الفكر لم تقدر على فعل دور حاسم فى هذا 
الصراع . ولكن مثل هذا الموقف حدث ويحدث فى العالم. فهناك 
ل نن الدتظبيات التراشدة تسبيا: أمكال الذين بشروا فى 
الولايات المتحدة بظهور الموجة السياسية المحافظه الحديدة 
(وانتخاب رونالد ريجان رئيسا لأمريكا) والتى كانت قد ظهرت 
ذات وزن أكبر بكثير مما نذا فون أول الأمر. 

وهكذا. يجب أن نأمل, سيكون إسلوب مركز بيريز للسلام. ليس 
لأنه جرف إليه العديد من الأعضا . العاملين أو لأنه نجح فى جمع 
الأموال. فإن إحتمال تأثيره القوى بعتمد قبل أى شئ على وجود 
المركر. عل الأغلبية بدت لماك مضه ومتردده. كالدات 
ولهذا الغرض فإن تلك الغالبية تحتاج إلى نوع من التشجيع. 
والتأييد والوضوح العقلى والتى ا ان يكون المركز 
مؤهلا لمنحها. 
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ان القضية ليست من المسئول عن التقصيرء بل لاذا تستمر إسرائيل 
فى الانشفال بالاغتيال 

إنه مرض إسرائيلى نموذجى. ويمكن تسميته «بالهامشية» من أصل 
كله وهرافت نون والآضار: اللرقزية لهذا الرضن فى الالشفال الاخارف 
بالهوامش لأى مشكلة وذلك من خلال الهروب من مركزها. فالأصل 
تخول لثافه والثافه يتحول للاساسى. 

والمثال الأخير هو محاولة الاغتيال فى عمان. لقد عرضت صحيفة 
ار هامة جدا فى صفحتها الأولى الموضوع فى دهشة هائله: لماذأ 
يطرح الإسرائيليون عشرات الأسئلة فى موضوع الفشل للمحاولة. 
ولكن ولا واحد مهم يطرح التساؤل الأول والبارز للغاية: هل هناك 
شزووة ف الأساسن لان تنشغل دوله بالمتل؟ 

لعد طرحت جميع التساؤلات. هل كان مفروض تنفيد عملية كهذه 
على ارضن الاردن؟ هل تم إرسال منحوسين خائبين لتنفيذ عملية فى 
منتسهى البساطة؟ وماذا! جرى لأجهزة الأمن الخاصه بنا؟ هل الفشل 
فعلا يتيمأم ام أن ياتوم.هو الفشل (ياتوم.. تلاعبا بالألفاظ) وهل 
بنيامين نتنياهو يجب ان ياخد على نفسه المسئوليه (وهل يوجد فى 
إسرائيل اصلا جوهر كلمة مسئولية) ؟ مائة سؤال وسوّال مهم ومثير 
ولكن كلها جميعا لها خاصية إسرائيليه باهرة. انها جميعا تنشغل 
بالهوامش الفرعية. 

وباستشناء اثنين أو ثلاثة خارجين على القاعدة. هرب الجميع من 
الستوال الصريح الذق يعتس با لمعل مهم: هل دوله اسرائيل عليها ان 


تتصرف كالمافيا؟ هل رئيس الحكومة يجب أن يفكر ويتصرف 
مثل دون كورليونى؟ وهل فى العام الخمسين لعيام دولتنا يجب 
علينا ان تتحد خطوات: واشالمت كنا نتبغفا عندها كن 
استيطانى صغير. عندما قتل تنظيم ليحى (منظمة يهوديه سريه 
حاربت الانتداب البريطانى فى فلسطين من اجل النصول على 
الاستقلال) اللورد موين والمعتمد برنادوت. وعندما فجر التنظيم 
العسكرى لإسرائيل فندق الملك داوود وقامت جماعات البالماح 
بخصى (تعقيم) العرب الذين اتهموا باغتصاب يهوديات؟ 
ويقولون: برضد الارهاب يجب محاربة الارهاب». أن ذلك بيذدذو 

جميلا. ولكنه أمر تافه. إن الارهاب هو سلاح الضعفاء إنه سلاح 
0000 جدا. وبستخدمه من لا يملك سلاح اكثر فعالية. 
ولدولة ذات سيادة توجد امكانيات اكثر فعالية. ان كل عمليات 
الارهاب التى قامت إسرائيل بتنفيذها على مدى الخنمسين عاما 
منذ قيامها لم تغير فى الأمر شيئا ولم تفد البلاد فى شئ؛ فعلى 
اى حال خلفت مشاعر الانتقام المتخلفة. 
ان الارهاب هو ظاهرة سياسية: ومن الممكن الانتصار عليه فقط 
بتوسيائل سياسية: وذلك ومسراي ييا السنناسية الت 
ولدته. يجب عدم قتل الناموس بل تجفيف أ : 

من التفكير اليساسيى 


ان استخدامنا لجهاز الموساد ليس الا هروبا 
الجدى الذى يؤدى فقط للانتصار على الارهاب. 
ولكن اذ! ما كان هناك بالفعل برهانا 5 كان على أن الارهاب 
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أطلق نهائيا المشاعر المكبوتة, ولكن بالقدر نفسه يحتمل 
أن يكون نتنيأهو قد فت ابواب الجحيم وليس هناك ما 
يؤكد امكانية اغلاقها سر ه ةاخرى. بالنسيبة للونار.: كانت 
لات اا ا ب ا 
قد أكاءت عد الكلمات الغضي الشديد لأنها جاءت 
او وي وكأنه برهن بفمه على صدق مشاعر 
منذ الأيام الرهيبة السابقة على الاغتيال. ويبرهن استفتا ء 
(معاريف ‏ جلوب) الجديد على العلاقة بين تلك الأيام 
وبين وقتنا هذا. يصف 414// من جمهور اليسار كلام 
وود ايان م كادورى على أنه (ريض). 
بربط ؟/ا/ منهم بين نتنياهو وبين جو التحريض الذى 
أدى إلى اشتيال وبين 0 م الماضى قال 5-0-6 

د وود ا ابسن اي 
اصبع الاتهام مباشرة الى رئيس الوزراء . يكشف هذا 
الأمحقعاء )| شليد . نفل اسعتعانات #عيزة قبل يقكل 
دقيق عن الفجوة التى تفصل بين جانب المتراس السياسى 
فين اشترا نبل ريا يصعب على هذه الاستفتاءات التنبوٌ 
الدقيق بنسائج الانتخابات والانتخابات الحزبية الداخلية 
التى تحسم بفارق نسب مشوية محدودة. ولكنها برسم 
بصوره 5 أمينة ذلك التشتت السياسى العميق الذى يحترق 
الملجتمع الإسرائيلى فى كل أمر وشأنه تقريبا. ويصل هذا 
التشتت إلى ذروته الحسية فى كل ما يتعلق باغتيال 
برابين. 8 0 
ولكن المسين برفض ذلك بالاجماء تقريبا 0 
0 بآن هذا الاغتيال قد عبر عن وضع أيديولوجى شارك 

فيه الكثيرون. ولكن اليمين. أو على الأقل أغلبه. يفضل 
النظر إلى ايجال عامير على أنه مجرد شخص مخبول. 
واليسار مقتنع بأن عضو اليمين قادر مرة أخرى على 
اغتيال زعيم سياسى من اليسارء ولكن اليمين يرفض 
59 

يتفق الجانبان . على الأقل . على عدم وجود رصة كبيرة 
أن يعارل مشو مو اسار هلي اا ققل رصي ده 
العفين: تعتقد اغلبية الجمهور أن العمل النذل الذى قام به 
عامير لم يكن اغتيال شخصى بممفرده. وانما ا 0 
سياسى وأيديولوجية واسعة جذا وهذه الاغلبية: 


والفيعر يفك 


والاكثر ثقافة داخل مؤيدى اليمين. مقابل هذا. فى 
الراى القائل بان الاغتيال هو من صنع شخص مخبول. 
وهنا نجد علامة أخرى على الفجوة المفتوحة. يعتقد اليسار 
أن اليسين التي يكين عريبة القن للق الاولى 
لالهاب المشاعر والتحريض اللذين سبقا اغتيال رابين 
ال 0 أن تعلن أن اسحاق رابيين مطلوب اليد 
التناغم. بالنسبة لكثيرين فى اليسار. تسبب مقتل رابين 
فى ظهور فراغ فى الزعامة القومية. وقد تعمق هذا الفراغ 
00 0 
أله يعلنون انهم يف تعبيرا سن 
احترامهم المجرد لمن رحل عن عالمنا. والحقيقة الأكثر إثارة 
الما الاين امنيا ار وسو 
السكمناة لأن يعلنوا انهم لا د ابدا. 
المعتشّقد أن هؤلاء هم نفس ال /"١‏ الذين يعتقدون 3 
يجب التفكير فى منح عفو لايجال عامير. ومن المعتقد أن 
هؤلا ء؛ ورمعهم آخرين؛ هم أيضا نفس ال 514 / من ناخبى 
نتنياهو الذين يتفقون على رايه بان (اليساريين نسوا ما 
معنى ان يكونوا يهودا ). 
وكان فى مقدور نتنياهو ‏ لو أراد ‏ أن يسهم كثيرا فى 
رأب الصدع . كان يستطيع أن يستحوذ او ا 
وو وب ٠‏ فى خلق مناخ 
التحريص الذى سبى اغتيال رابين. كان فى مقدوره لو 
أراد ‏ أن يبدى بعض التفهم لمشاعر الغضب والاستياء 
التي سود فى اليسار وميلهم انين يكل محصسرس 
شعار (لقد قتلت وورثت) . ولكن نتنياهو مصنوع من 
معدن آخر. فهو ينظر إلى نفسه على أنه هو الضحية وهو 
الذى وقع عليه الظلم. أنه غير قادر على أن يترك ولو 
للحظة واحدة حربه ضد اليسار وممثليه على وجه الأرض. 
أن ل« بعنازل د و اا و وي 
عن طريق إلهاب الحماس تجاه الخصم. كان هذا سلوكه قبل 
الاغتيال. وهذا هو سلوكه كذلك بعد ذاك. 
لهذاء بعد عام ونصف من وصول نتنياهو إلى الحكم. 
اصبح التنافر والتباعد بين دوا ئر الشعب أكثر قوة عما 
كان عليه فى الفترة السابقة منذ عامين. بعد مضل 
الجتنع الإسرائيلى أن يغلق تماما الطريق 6 اد 


١٠6 


لل 
الس 


الأيام فقط هى ال لتى سعتقول هل هذا التغاضى كان مثابه 
الحل الوحيد لذلك الشرخ المفزع. أم مجرد تأجيل موقت 
لنيسابة يكن أن نرق مدا بها فى 1 الو وح 538 
ومازالت مستمرة إلى اليوم. 
١‏ .هل تعتقد أن دولة إسرائيل فى حاجة اليوم لاسحاق 
رابين أم لا؟ 
نعم فى حاجة اليه 7١‏ ./ 
ليست فى حاجة اليه . ١4‏ / 
0 
من بين تأحبى نتنياهو فى الانتخابات الاخيرة: 
لغم :7/18 100 
كن سن تام شرن ا فى اباد 
ص . 755 ل من 
 '‏ هناك من اتهموا بنيامين نتنياهو بأنه أسهم فى خلق 
جو التحريض الذى أدى إلى الاغتيال. : لقال هناك 
من يعتقدون أنه ليس لنتنياهو أى علاقة بالمناخ الذى أدى 
إلى الاغتيال. أى من الرأيين يوافقك؟ 
نتنياهو أسهم فى المناخ ‏ 5" / 
ليس لنتنياهو اى دور 88./ 
لا أعلم . ,/١١‏ 
من بين ناخبى نتنياهو: أسهم ‏ 0/ 
ليست له علاقة ‏ 85 /ر 
من بين ناخبى بيريز: اسهم ‏ 7./ 
ليست له علاقة 17 / 
و هناك من يقول أن الاغتيال تم بواسطة شخص بمفرده, 
وهناك من يقولون أن الاغتيال عبر عن موقف سياسى 
وأيديولوجى عريض يشارك فيه كثيرون. ماهو الرأى الذى 
توافق عليه؟ 
شخص بمعرده ‏ /ر 
موقف عريض جدا  6١‏ / 
لا اعلم ‏ 4 /: 
من بين ناخبى نتنياهو ‏ 
شخص بمفرده: 7/0 - كثيرون: 30/ 
من بين نأخبى بيريز 
. شخص بمفرده: ٠١‏ / 
// 
1 . هل تعستتقد أنه يجب التذكير ذات هوم فى منح عفو 
لايجال عامير؟ 
نعم /١١‏ .لا /8٠١‏ لا أعلم ‏ 8 / 


لتتبيترزون: 


0 نببل‎  اكك1>ألا‎ ١ ١1١ ١1” للب ه71703‎ 0/0 


من بين نأخبى تتنياهو: 3 ا 1 
من بين نأحبى بيربز: 5 و 0 : 45/ 
0 0 فى رأيك ‏ أن يقوم عضو 
يسين مرة أخرى فى المست قبل قعل زيم سباسى من 
اليسار لسبب أيديولوجى؟ 
بحتمل ‏ 1/41 لا يحتمل ‏ 7/198 لا يعلم 14/ 
من بين ناخبى نتنياهو: يحتمل   /0‏ لا يحتمل: 
0 
من بين تاخبى بيريز: يحتمل ١8‏ / لا يحتمل: 0 
1 هل يحتمل أو لا يحتمل ‏ فى رأيك ‏ أن يقوم عضو 

من اليسار باغتيال زعيم سياسى ا ا 
ايديولوجى؟ 
يحتمل: 17 تيا : 7/617 لا اعلم: ./١4‏ 
من بين ناخبى نتنياهو: يحتمل: ا" / لا يحتمل: 
1 / 
من بين ناخبى بيريز: يحتمل ‏ "1  /‏ لا يحتمل: 7/0 
 "‏ منذ عدة أيام قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فى 
لقاء مع الحاخام كادورى أن «اليساريون نسوا كيف 
يكونوا يهودا» هل توافق أو لا توافق على هذا الكلام؟ 
اوافق: 50/ .لا اوافق: الا/ز ‏ لا اعلم: ؟ / 
من بين ناخبى نتنياهو: موافق ‏ 7/44 غير موافق ‏ 
6 ,/ 
من بين ناخبى بيريز: موافق ‏ "7/5 غير موافق ‏ 51 /. 
4 هل تعتقدد أن كلام رئيس الوزرا يمثل تحريضا ضد 
اليسار أم لا ؟ 
يمثل: ا الال 15ت لا امل 71 
من بين ناخبى نتنياهو: يمثل: 558 / - لا يمثل: 714./. 
من بين ناخبى بيريز: يمثل  /814‏ لا يمثل: ١15‏ /. 
8 لو أجريت اليوم اتشخابات لاخثيار رئيس الوزراء, 
وكان المرشحان هما بنيامين نتنياهو وايهود باراك. لمن 


منهما تعطى صوتك؟ 

نتنياهو: /2٠‏ - باراك:  /45"‏ ليس لواحد منهما: 
/1١١‏ لا اعلم ‏ ارفض: 7/ 

من بين ناخبى نتنياهو: نتنياهو  /565‏ باراك  /8‏ لا 
احد ١7‏ /. 

من بين ناخبى بيريز: نتنياهو "/ز ‏ باراك  /45‏ لا أحد 
4 . 
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ويمكن تلخيض اسعراتيتجيتة كالاتى: "طالما أن نتنياهو فى 
السلطة. لن يكون هناك سلام. فى الشلاث سنوات الآتية سوف 


مايوجد فى اليد بالفعل. سنجمع قوانا ونخلق قاعدة قوية 


للمراحل الآتية. ولإاستئناف مسيرة السلام بعد نتنياهو ٌ . ولذلك 
منع عرفات الثورة التى كانت على وشك الإنفجار بعد هارحوما 
وراس العامود. ولدذلك استجاب لخرافات مادلين اسه وشو 


السير فى المكان مسثمر 


إن زياره الوسيط الامريكى دينيس روس الذى وصل بالامس, 
واستئئناف عمل اللجان التسع للمفاوضات بين اسرائيل 
والفلسطينيين فى الاسبوع الماضى لا يجب ان تخدعنا حيث ان 
عملية السلام ومنذ تشكيل الحكومة الحالية متجمدة. ولم يتمكن 
اى فلسطينى من تفسير بعض الخطوات التى اتخذتها اسرائيل ‏ 
مثل اعادة اموال الضرائب الى الخزانة الفلسطينية (بدون فائدة) 
وتخفيف القيد الامنى على المناطق ومنح تصريح بنقل سيارات 
الاسعاف والمعدات التى تبرعت بها حكومة اسبانيا الى المطار 
الفلسطينى الذى بنى فى رفح على انها دلالة على سعة قلب 
اسرائيل. وكانت السلطة الفلسطينية قد قد المحت فى نهاية الاسبوح 
انها لاتتوى الاتعحاءة اطلب امرائيل يثيان هدم مايسمى بالبنية 
التحتية للار لسيا . . وعقدت فى غرة عده لقاءات للمصالحة بين 
المنظمات الفلسطينية. وبعد ذلك شكل عرفات لجنة لدراسة اعادة 
افتتاح مؤسسات البر والتعليم الاسلاميه التى اغلقت بعد 
الكشف عن هوية الانتحاريين فى القدس وتنسيق الافراج عن 
حوالى 4١‏ من معتقلى حماس الذين ألقى القبض عليهم مَوْخرا 
بواسطة الشرطة الفلسطينيهة. 
وفي البيان الذى افد فى نهاية الجلسة الاسبوعية الاخيرة 
الك سي ا م الله أعلن عن استئناف المحادثات مع 
سرائيل وقيل مايلى: افيه رؤساء اللجان الاسرائيلية 
00 فى الاعتراف بانه ليست لديهم صلاحيات المناقشه 
القضايا المطروحة) ولم تكن لديهم ملفات الوثائق التى تحوى 
ات مام وهذه حلقة مفرغة نعمل وندور فيها. 
حيث ان الهدف ادويق هو الاستمرار فى المفاوضات بدون 
التوصل الى أيقنتائج 
وفى مقابل الجمود 3 قضايا المفاوضات. من الممكن اعداد قائمة 
بالموضوعات الكثيرة والتى تحتوى فى داخلها على شحن ناسفة 
يمكن ان تؤدى الى الانفجار فى اى لحظة. فقد تمالانتهاءمن 
الاأعمال فى شارء الشهداء فى الخليل وحسب الاتفاق يجب 
افتتاح الشارع الآن تدريجيا للحركة الفلسطينية. وسوف يصر 
عرب الخليل على ذلك ولكن المستوطنين لن يسمحوا بذلك. وقد 
تم استثمار الملايين فى هذا الشارع المشهور فى أعمال الرصف 
الحديشة على النظام الهولندى واعمال الانارة والديكورات 
الكلاسيكية. 


مستعد لإاستخدا م أى ذريعة من أجل تأجيل الكفاح المسلح. 

4 إن ختفذى الشررة لن يطليوا تصديقا من عرفات. سوف 220 
بالكفاح حسب رأيهم الشخصى. وهم متأكدون أنه عندما فيد 
الإنفجار. فإن عرفات سوف يضع نفسه فى المقدمه. هكذا حدث 
أبضا فى بداية الإنتفاضة. فج ؟اين.؟ كيت إن النلسطنين 
بسحبون أكتافهم. ريبما غدا صباحا ربما بعد شهر.ء وربماً بعده عدة 


شهور أن شاء الله. 


هارتس ١9910 /٠١/ ١‏ 
دانى روبنشتاسن ظ 


وهيده الديكورات معرضه للخطر علي اععيار انمد المنوقم ا تمع 


أاحداث عنتف هنأك. 


وفى القدس يخطط الفلسطينيون لمقابلة خطوات الحكومة التى تهدف 
الى دعم السيطرة الاسرائيلية على القدس الشرقيه (والس اعلة عنف 
فى الاسبوع الماضى) مثل فحض مدى سلامة الأبسن الثانوتية التي 
يعمل المحامون العرب وفقا لها ودراسة مدى مخالفة شركات الكهرباء 
العربية للقوانين فى تنفيذها لبعض المشروعات وفرض ضريبة القيمة 
المضافة على العرب ونقل مكاتب حكومية جديدة الى شرى المدينه. هذا 
باستثناء القضية الثابتة التى تتمثل فى فرض قوانين البناء على 
العرب والذى اعيد طرحه مرة اخرى فى وسائل الأعلام الفلسصينيه بعد 
ان اعلن المستشار القانونى للحكومة إلياكيم روبنشتاين ان الاعمال 
فى منطقة اسطبلات سليمان فى بيت المقدس لن تقتصر فقط على 
الشرميم بل سروف تكدمل الترسعات ايا وأى مساولة لنرض قراديز 
البناء الاسرائيلية على الهيئات الاسلامية فى منطقة بيت المقدس سوف 
تخلق كثيراً من المشكلات. وتجدر الاشارة الى ان السلطات الاسرائيليه 
قد هدمت فى الاسبوع الماضى وعلى مقرية من مخيم اللاجئين عين 
عروب فى طريق الخليل منزلين عربيين اقيما بدون تصريح بناء وكانت 
عناونين الصحف الفلسطينية هى ' اول منزلين منذ زيارة الوزيرة 
اولبرايت" وكانت وزيرة الخارجية الامريكية حسبما تقول الصحافه 
الفلسطينية قد طلبت من السلطات الاسرائيلية التوقف عن فعل ذلك. 
وهدم المنازل يعتبر جزءأ محرت الارافتى العى عدو فى الشفة الأضر 
الذى يتسبب فى وفوع موادت يوصيه. ويقول المتحدثون الفلسطينيون 
ان كل هذه المشاكل لا تعتبر شيئا على الاطلاق ا ا 
الاسرائيلية الحالية التى 58 الى تدمير الاقتصاد الفلسطينى. و 

قيل ذلك تعليقا ل بال الل سي 0 
تشينمايا جركهان الذى اكد على ان خسائر الاقتصاد الفلسطينى فى 
الاشهر التى فرض فيها الطوق الامنى على المناطق مؤخرا تصل الى 
؟ مليون دولار وهذا المبلغ يبلغ ضعف حجم التسر عات اعون حولتها 
الدول المانحة الى السلطة الفلسطينية فى النصف الاول من عام 
١91‏ . 

وفى مقال افتتاحى فى صحيفه القدس جاء ان الاقتصاد الفلسطينى 
مع وجود ستين الفا من العاطلين يعنى ان هناك حوالى مليون 
فلسطينى فقدوا 00 . والسلام فى نظر هؤلاء يعنى انهم لن 
يتمكنوا من شراء كسرة الخبز او الدواء الى ذويهم وهذه هى الازمه 


كل شئ مرهون بحماس 


لقد طرحت محاولة الإغتينال فى العاصمة الاردنية أسئلة 
اخلاقية ضعبة يشان طيعة غمل أجيةة الأمن الاسرائيلية 
ولكن الجدل الجماهيرى لم يتطرق الى هذه الاسئلة وركز على 
أإسئلة أخرى : لماذا فى الاردن بالذات ؟ وهل هذا الفشل 
ان ؟ وهل كان يجب الافراج عن الشيخ 
؟ واسئلة اخرى 

7 يتصل بالافراج عن الشيخ ياسين فقد كان من الواجب 

الافراج عنه منذ وقث طويل فى نطاق المناوضات مع السالة 
الفلسطينية. ففى هذهالحالة كان الافراج عنه سينسب الى 
السلطة الفلسطينية وليس للآأخرين كما يحدث الآن. ولو 
كانت اسرائيل قند قنك افرجحت عنه كخطوة إنسانية فى نطاق 
المفاوضات مع السلطة الفلسطينية لانطبقت عليه نفس 
القواعد التى تطبق على زعماء حركة حماس فى غزة. ويمكن 
القول ان الشيء الذى انتج الديناميكية الحالية هو الافراح عنه 
فى اعقاب محاولة الاغتيال الفاشلة وليس عن رغبه حرة 
لاسرائيل. ولكن الشيخ ياسين ليس الخومينى ووجوده فى غزة 


. التى تشغل وسائل الاعلام الاسرائيلية بدرجة كبيرة . 


لايشكل اى اهمية على الاطلاق. 

وتجدر الاشارة الى ان اسراثيل قامت بعمليات اغتيال على 
اراضى دول صديقة ولم تشأخر ردود الافعال والآن وجد 
المنحدث بأسم وزارة الخارجية الامريكية صعوية فى الرد على 
السؤال: هل الموساد الاسرائيلى يعتبر منظمة ارهابية ؟ لقد 
تهرب من الاجابة بقوله ان هناك قانونا فى الولايات المتحدة 
الامربكية يحظر على مؤسسات الدولة اغتيال الاشخاص. 
وفيما يتصل بقضيه مشعل على وجه التحديد» فإنه ليس هو 
قائد الجناح العسكرى فى حماس شأنه فى ذلك شأن موسى 
ابو مرزوق؛ ولكنهما زعماء سياسيين لحركة تعتبر سياسية 
تناضل ليس فقط ضد اسرائيل ولكنها تناضل ايضا من اجل 
زعامة الشعب الفلسطينى. وحسين شأنه شأن عرفات لا يمكن 
لاى منهما أن يسمح بوجود ماتسميه اسرائيل "البنية التحتية 
للارهاب" يزنك ليس نافع عببدا سرائيّل ولكن بدافع غريزة 
البقاء التى تستوجب الحفاظ على احتكار القوة والسيطرة 
المطلقة لانظمة حكمها. . ومن ثم لم يكن مصادفة ان استضاف 
الملك حسين الجناح السياسى للحركة. والنشاط السياسى 
للملك حسين من اجل الحصول على مكانة سياسية لدى 


بديعوت أحرونوت 
/ءل/ اوها 


عزمى بشارة 


الشعب الفلسطينى يتقاطع فى اكثر من نقطة مع الجناح 
السياسى لحماس. 

ل مي لصاوتن 
الانطلاق نحو تحقيق استراتيجية والتى لا ت: تتفق بالضرورة مع 
استراتيجيته اسرائيل على المدى القريب. وعلى الرغم من 
ذلك فان اللاستراتيجيتين تتقابلان فى نقطتين معينتين 
تتقاطعان فى نقطة واحدة فى نهاية الامر وهى الرغبة فى 
١‏ عرفات و 

الصعف الرئيسية حتى الآن هى أنه كان يعديد على وؤسا ٠‏ 
الاسر والعشائر. ولم ينجح حسين فى تأسيس حزب سياسى 
فلسطينى يؤيد الخيار الاردنى. ومن ناحية اخرى نجد انه 
يحظى بصفة عامة بعلاقات طيبة مع منظمة الاخوان المسلمين 
فى جانبى الاردن. وهذه القاعدة لا تنطبق على جميع أجنحة 
حماس ولكن يجب ان نذكر ان حماس منظمة جديدة نسبيا 
تمتد جذورها الى منظمة الاخوان المسلمين وهى تحافظ على 
علاقات طيبة مع زعاماتها فى الاردن. 

ونتيجة للمعارضة الشديدة من جانب حكومة اسرائيل الحالية 
لزعامة ياسر عرفات ونتيجة لمحاولة الاغتيال الفاشلة التى 
ساعدت على التعاون فى التو واللحظة بين الزعامة السياسية 
لحماس وبين الملك حسين اصبح هناك الآن بديل لاتفاقية 
اوسلو والتى ترغب حكومة اسرائيل الحالية فى التخلص 
منها. كذلك فإن حكومة الليكود التى تؤيد المفاوضات فورا 
حول التسوية الدائمّة تبدى تأييدا للخيار الاردنى وبحاول 
الملك ان يشق لنفسه طريقا من اجل الانضمام الى الحل الدائم 
بواسطة ضمان التأييد الهادئ او غير الهادئ من جانب حركة 
فلسطينية كبيرة. 

وعلى المدى القريب سيتنافس حسين وعرفات حول السيطرة 
على حركة حماسء؛ اى حول قدرتهما على توفير وضمان 
الأمن لاسرائيل:.وعلى المدى الطويل: فإن حركة حماس فى 
التى ستحقق النجاح وسيكون القرار النهائى فى يدها. ألا 
وهو استغلال ثقلها من أجل تأبييد الحوار مع السلطة 
الفلسطينية اوتا بعد إقامة تحالف مع الملك استعدادا للمرحلة 
القادمة - إلا وهى مرحلة انضمام الملك الى المفاوضات حول 
التسوية الدائمة . 


مختارات إسرائيلية 
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الرسالة نم لهم 


ان رسالة الملك حسين التى يقترح فيها التورسط بين اسرائيل 
وحركة حماس قد وصلت متأخرة أى بعد ع وو اي 
اغتيال خالد مشعل ولكن هذا التأخير لا يبرر الامتناع عن 
إرسال رد إيجابى على توجه الملك الاردني. فى نفس أليوء 
كانت السلطات الاردنية تدرس وتحقق فى احتمال ان يكون 
الامر مجرد مشاجرة بين سائحين من كندا ولم توجه أصبع 
الاتهام بعد الى أسرائيل. 
ونبع التأخير فى نقل الرسالة الى رئيس الوزراء من التقرير 
الخاطى: بأنها لا تتضمن اى جديد على اعتبار أن حركة خماس 
قد عرضت فى الماضى أيضا وقف اطلاق النار بشكل محدود 
فى ظروف خاصة. ولم يفهم المسئولون عن عملية التقدير ان 
الامر يختلف هذه المرة. حيث ان حسين يعرض وساطته بين 
اسرائيل انه ليس هناك اى احتمال لتحقيق النجاح فى هذه 
الشهر المتبقى على اجراء الانتخابات البرلمانية الاردنية» وكى 
يثبت الملك ان حركة المعارضة الاسلامية الفلسطينية حماس 
تثق فيه وان ذلك سوف يؤثر على المتطرفين الاسلاميين فى 
الاردن. ولم يفسر حسين الاسباب التى دعته الى فعل ذلك 
ولكن عندما انكشفت فكرة التوسط أدرك عرفات على الفور 
مغزاها وهاجمها بشدة على اعتبار انها تشكل مساسا 
بالصلاحيات المخولة للسلطة الفلسطينية أو متحاولة لشحخن 
التفويض منها. واه اسرائيل فانها لم تدرس اعماق مبادرة 
الملك حسين حيث انها كانت مشغولةة فى ابعاد المحاولة 
الفاشلة لاغتيال مشعل ولم تعلن على الفور عن موافقتها 
على الوساطة الاردنية. ويذلك اضاع الموسادٍ ورئيس الوزراء 
فرصة لفتح قناة مقابلة للمفاوضات مع الفلسطينيين وتختلف 
عن عملية اوسلو هذا بالاضافة الى ان اسرائيل كانت ستساعد 
الملك حسين فى محنته. 
وفد توقع حسين ومن خلال اتصالاته فى الماضى مع رجال 
الموساد انهم على استعداد للموافقة على اعمال غريبة وشاذة 
وأن هواتياتهم موجهة من اجل استقبال اشار اته. وكان حسين 
قد اعرب عن تقديره لرجال الموساد فور توقيعه على معاهدة 
السلا م مع اسرائيل. ولكن هذه المرة اصيب الملك حسين بخيبة 
الاآمل لأن الذين تلقوا الرسالة لم بفهموا مغزاها على الفور. 
واراة: از تغرى لأسرائيل عن اسعياته هن عدلية اوسلو العو 


: اسرائيل. ولكن اسرائيل لم‎ ٠ 


3 معاريف ١5919 /٠١/١‏ 
0 5 به جاك 


تجاوزته وأن يثبت انه مازال يتمتع بالتأييد من جانب الجماهير 
الفلسطينية وحتى المتطرفين من بين هؤلاء الجماهير على 
استعداد للاستعانه بخدماته من اجل التوسط بينه وبين 
تستوعب هذه الاشارة ولذلك فقدت 
القدرة على المناورة بين الفلسطينيين بزرعامة عرفات 
والفلسطينيين بزعامة الشيخ احمد ياسين. 

وتجدر الاشارة الى ان الاحداث التى وقعت بعد ذلك قد اغلقت 
الدائرة على اقتراح الوساطة الاردنى. وبعد ان كشفت الاردن 
هوية الذين حاولوا اغتيال خالد مشعل ارادت ان تثبت بوسيله 
اخرى مدى تأبيدها للحركة الاسللامية. 5 ترض بادرة 
اسرائيل بشأن الافراج عن الشيخ ياسين الاردن بالقدر الكافى. 
حيث ان حسين فى حاجة الى المزيد من هذه المبادرات. فهو فى 
حاجة الى اشارات والى اشياء شاذة تجاه الحركة الاسلامية فى ( 
ملكته كبديل عن اقتراح الوساطة الذى عرضه. ولكن اسرائيل 
لم تسهل تنفيذ هذه المهمة: ٠‏ حيث إن مانشر فى أسرائيل من ان 
الموساد قد اقام فرع له فى عمان قد اضطر الحكومة الاردنية 
الى ان تعلن انها قد اغلقت هذا الفرم. وفى واقع الامر لا 
يمكن لاى دولة حتى لو كانت أكبر اصدقاء اسرائيل ان تعترف 
بأن عملاء الموساد يعملون فى اراضيها. 

رالخلااسة فى أن الات مين كاد سوا الى عونك لخدام عن 
نفسه واضطر الى المصالحة مع عرفات. ولم تمكنه اسرائيل من 
التغلب على المعارضه الاسلامية فى نملكته بواسطة ل 
ديبلوفاسية ذكية بشأن الحصول على الشرعية من حركة حماس 
الفلسطينية. 'وفى نطاق الدفاع عن النفس كثرت التصربحات 
الاردنية بشأن وقشف التعاون الأمنى مع اسرائيل وبشأن طرد 
عملاء الموساد من الاردن. وكلما تنفى اسرائيل هذه 
التصريحات كلما تصدر تصريحات شجب مضادة من جانب 
الاردنيين. ومن يعرف الوضع على حقيقته لا يجب أن ينفى 
هذه التصريحات لانه بواسطة هذا النفى يندفع الملك حسين الى 
اتخاذ خطوات تهدف الى ارضاء المعارضة الاسلامية فى 
ملكته. إن العاصفة التى هزت ضفتى الاردن لم تغيير مجرى 
نهر الآردن ولم تقوض معاهدة السلام بين اسرائيل والاردن 
حيث انها مازالت مستقرة لانها تعتمد على اساس قوى من 
المصالع المتبادلة ولكن هذه المصالح نستاروان تكون اذن 
اسرائيل مفتوحة لاستقبال الاشارات الدقيقة قيقة التى يبعت بها 
الملك حسين وألا تضيع أسرائيل مثل هذه الفرص. 


لا يوجد إلا شريك واحد 


ينص ميشاق حماس منذ عام 19484 على أن المصالحة مع 
الصهيونية تعتبر خيانة وملعون كل من يحاول ان يتصالح مع 
الصهيونية على اعستبار أن اليهود جميعا نازيين ويجب 
محاربتهم حتى إبادتهم. 
ويقول عبد العزيز الرنتيسى في لقاء معه قبل شهر اجرته 
صحينة لتنتية [ن الأعمال التخريبية كترورية فل وشترعنية 
لاآسباب دينيةه وقومية. 
57 الشيح 50 ياسين فإنه بتحدث منذ الافراج عنه بصوتين: 
ففى صوته المعتدل يضع شروط غير ممكنة من أجل وقف اطلاق 
النار وفى صوته المتطرف يتحدث عن تصفية اسرائيل خلال عدة 
سنوات على اعتبار ان ذلك ضرورة تاريخية. ومن الناحية 
التكتيكية يحرص الشيخ على ان تكون المفاوضات مسئولية 
باسر عرفات: او على ان تكون ميتواية "السلطة الفلسطينية". 
ويكفى كل ذلك حتى نفهم أن حماس ونظرا لأن دوافعها دينية 
. تفتقد الى براجماتية سياسية وذلك على اى منظمة 
فلسطينية جادة اخرى . وحتى هذا الشي غم المحترمء احمد ياسين 
لا يقدر على التنكر لإعتقاده وامانه بأكثر التفسيرات ت تطرفا 
للشريعة الاسلامية ويرفض التحدث مباشرة مع اليهود. 
وعلى الرغم من ان المنظمات العلمانية التى بي منظمة 
التحرير الفلسطينية وعلى راسها فتح قد مارست الارهاب الا 
أنها مارست فى الوقت نفسه النشاط السياسى ال متشعب 
وجندت معظم دول العالم لتأبيدها وفى النهاية ومن خلال اتجاه 
سيا سى برأجماتى دخلت فى مفاوضات مع اسرائيل. 
وفى نهاية عام ١‏ بدأت عملية تفاوض مستمرة بين السلطة 
الفلسطينية برئاسة ياسر عرفات وبين الزعامة الداخلية لحخركة 
حماس التى تتمركز فى الضفة.وغزة. وقد حاول عرفات اقناع 
حماس صا عن او والعمل من خلال الجهاز 
بويا الحسوار بعرفة اسرائيل ولكتن ينوع تدخلها باسعفنا ء 
السساح من الناحية الفنية بعقد مثل هذه اللقاءات. ووافقت 
الزعامة الداخلية لحماس التى كانت تبدو ضعيفة فى ذلك 
الوقت على ضوء الانجازات السياسية والاقتصادية التى حققها 
عرفات (اعادة الانتشار فى الضفة) على التوصل الى اتفاق 
معه. وعندما نضحت المفاوضات عقد لقاء ثلاثى فى القاهرة 
يضم المسئولين فى السلطة الفلسطينية والزعامة الداخلية 
والزعامة الخارجية لحركة حماس التى تقيم بصورة دائمة فى 
طهران ودمسق وعمان والخرطوم ورفضت الزعامة الخارجية: 
صاحبة القرار. اى حل وسط. 
واختارت اسرائيل عرفات كشريك مشروع للحوار السياسى بعد 


بديعوو ت أحرونوت 
عو /رءل/ ١44‏ 
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5 كرصى القنسا يلون 


سئوات من البحث عن زعامة بديلة. ومحاولات تشكيل زعامة 
محلية ‏ بداية بروابط القرى ونهاية بفيصل الحسينى قد فشلت 
نظرأ لأن معظم سكان المناطق (حوالى #6/ا/ ) أبدوا عرفات 
واعترف العالم اجمع بزعامته بل ومنح له مقعدا فى الامم 
المنتحدة كمراقب. ومازال عرفات حتى الأن هو الزعيم الذى 
لايحخيط به اى شك فى المناطق, على الرغم من الواقع السياسى 
السيئ الذى:يعانى منه وعلى الرغم من المساهمة السلبية لعودة 
أحيد ياسين والرنتيسى الى قطاع غزة والافراج عن موسى ابو 
مرزوق وذهابه الى الاردن وأثر ذلك على عرفات. 
ووقعت حكومى اسرائيل برئاسة رابين ونتنياهو على اتفاقيات 
مع يأسر عرفات بمشاركة الولايات المتحدة الامريكية والدول 
العظمى ويجب علينا ان نتذكر ذلك عند السحث عن شركاء 
اخريين والذين لا وجود لهم فى الواقع 
وعندما نتفحص الخطوة الاخيرة التى اتخذها الملك حسين فى 
مسألة وثيقة حماس, يجب علينا ان نذكر ان حسين حبيب 
الشعب الاسرائيلى ولكن من السذاجة الاعتقاد بإنه يخدم 
المصلحة الاسرائيلية. حيث ان الملك حسين يتحرك بواسطة 
السائع الارزنية تبي ريواباقة الرخية فى اخفاة على سايكة 
البلاط الملكى الاردنى وخاصة عشية الانتخابات فى الاردن. 
وفى هذا الضدة لايراودنى الشك فى أن حسان يرغب فى أن 
إاضعافها اكثر واكثر بواسطة رفع هامة حماس. كماانه 
لايراودنى اى شك فى ان العلاقات بين اسرائيل والاردن سرعان 
ماسوف تعود الى طبيعتها على الرغم من قضية مشعل لأن 
هده وياد دم ارت ا ا 
ومن مصلحهة اسرائيل أن 7 تتوصل الى تسوية سياسية مع 
الشريك المحتمل والاقوى. وهذا الشريك ليس الملك حسين 
وليس حماس بالطبع ولكنه ياسر عرفات. واى وقف لاطلاق 
النار مع حماس مطلوب ولكنه ممكن فقط فى حالة التوصل الى 
تسوية بين حماس والسلطه الفلسطينية. 
ولذلك وكما نطالب عرفات محاربة الارهاب الذى تمارسه منظمة 
مي ا ا ان نشجع مثل هذه التسوية. . والطريق 
يع عرفات يلزمنا بالحفاظ على قوته وقكينه من تحقيق 
انمجازات لشعبه مثلما بدأ يفعل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
فى الاسبوع الماأضى بواسطة استئناف اعمال اللجان وكذلك 
الغا الطوق الأمنى وفى الوقت الذى نقدم فيه ضمانات 
وزاذرات خئلة القيمة من تاعين إلا انها تعتبر انجاز عظيم 
من وجهه نظر الفلسطينيين. 


مختارات إسرائيلية 
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سر رابين 


المتحدث مع د. هنرى كيسنجر ا موجود حاليا فى القدس. عن 
الففلية السلحية: منه الى أمر هام يكشف عنه: إنه 
بعد توقيع اتفاق أوسلو. أوضح له اسحاق ر ابين. انه 
سيفكر فى وقف العملية السلمية إذا اتضح له ان تنفيذ 
ويبدو ان تفاهما تاما فد جمع بين كيسنجر ورأبين؛ كما 
اتضح من المحاضرة الهامة التى القاها هذا الاسبوع فى 
«مركز أبا ايان للدبلوماسية الإسرائيلية» فى هار هاتسوفيم 
وقد برزت من ثنايا كلماته حقيقتان: إناقامةدولة 
فلسطيتية أمر وارد قاما ان لسدسمى «وكيانا» او ردولة)», سم 
ل يجوز لإسرائيل الاتسخاب إلى خطوظ 17 والعتازل عن 
مناطق اهنية. 


ماهى تلك المناطق الأمنية التى يقصدها ؟ ذلكء ربما هو السر 
الذى طواه رابين معه فى قبره, غير أن هذا الامر يجعلنا 
نشير إلى بعض مصادره: ففى يوم الأحد توجه وزير البنية 
القومية والاسكان. إيريل شارون؛ إلى العاصمة الاردنية 
للتباحث مع الأمير حسن, ولدى عودته قال شارون إنه عرض 
هناك رؤية | سرائيل الاستراتيجية والتى هى فى افضل 
حالاتها يحب أن تهتم انضنا بالأردن ومتطلباتها الامنية. 
كهنا كشنه شارون فى هذه المحادثات عن المناطق الامنية 
الحيوية الإسرائيلية. وأوضح شارونء إن الزيارة القصيرة 
كانت وفا 3 لوعد قطعه رئيس الحكومة بتساهصية نتنياهو 
للملك حسين فى .5 سبتمبر بهذأ السان. 


المهم فى هذه المسألة:؛ إن المناطق الامنية التى تحدث عنها 
شارون تتطابق مع نفس المناطق التى رأها اسحاق رابين 
حيوية لإسرائيل من الناحية الامنية. هل هى مصادفة. إن من 
المنطقى افتراض أن عسكريين مثل رابين وشارون يتوصلان 
إلى نفس الاهداف الاسعرائييعية ان لحري مس 
للاععرافويانيها لست خندفة.< ان شارون رجل 
الملسارضة ستفق مع رئيس الحكومة الراحل. فى الاحاطة 
بالمناطق الأمنية التى سيتعين ابقائها فى حوزة إسرائيل عقب 

تنفيذ اتفاق اسل الذى يفرض الانسحاب من مناطق معينة 


معاريف ١١/ا١١ا/97أة98١‏ 
يوسيف حاريف 


فى الضفه الغربية وانتقالها الى السلطة الفلسطينية. 

فى نهايه الاسبوع عاد وزير الخارجية دفيد ليفى من واشنطن 
بعد محادثات اجراها مع ممثلى الجانب الفلسطينى. بوساطة 
وزيرة الخارجية الامريكية مع الفلسطينيين. كما شاركه 
التبشير نائب عرفات. ابومازن. لكن ياسر عرفات قال 
0 «لم يتحقق أى شئ : فى واشنطن » وصدق فيما س0 
لأنه لم يتحقق أى شئ فعلا هناك ويمكننا ان نت كك ان شيئا 

لن يحدث اننا اذا ما استمرت المفاوضات. والأنواء يك عد 
م أحرز من تقدم بالنسبة لقضايا مثل بناء ء ميناء فى منطقة 
غرة::واننشيا ء مطار ومعبر أمن من القطاع الى مدن الضفة. 
كل هذه يعتبره عرقات أمرا مفرغا منه. اما ما يسميه تقدما 
فهو مطالبته أن تنفذ إسرائيل جميع التعهدات. وبعد ذلك 
فقط يتفاوض معها حول التسوية ة النهائية. 


وإذا كان هذا هو الموقف الحاسم لعرفات. فلا شك إذن أن 
اتفاق اوسلو قد افلس. إن زعماء ء مثل مبارك وعرفات 
وأيضا كلينتون. ربما يفترضون, أنه لو كان رابين حياء لكان 
قد نفذ اتفاق ا وملرى كاملة وبكل اخلاص. واإذا فكرنا فيما 
قالهد. كيسنجر واحتكمنا اليه ادركنا خطأ افتراضهم. 
واللافت للنظر والانتبأه ايضا. ما قاله كيسنجر بان تنفيد 
اتفاق أوسلو يعنى عمليا اقتطاع قطعة بعد أخرى من المناطق 
الحيوية لإسرائيل وهو ما يعنى فى الواقع العودة إلى الخط 
الأخضر. واذا آل الوضع الى هذه الحالة, ا كر 
ماذا امرك 0 عندما نحين ساعة 
التفاوض حول التسوية النهائية؟ 

وجاء ٠‏ كلام شارون مع مفاوضيه فى الأردن بأسلوب واضح لا 
لبس فيه: عند الحد الشرقى تريد ! سرائيل أن تحتفظ لنفسها 
بحوالى ٠١‏ كيلو متر حتى نهر الأردن, وفى الغرب ‏ ما بين 
سبعة إلى عشرة كيلو مترات من الخط الأخضر شرقا. فهل 
هناك احتمال لاحراز تقدم حقيقى فى المحادثات مع 
الفلسطينيين؟ مثل هذا الاحتمال غير قائم إذا لم يبد عرفات 
مرونه فى موقمه. والمعتقدون بأقوال كيسنجر من ناحية 
وشارون من ناحية أخرى. يعلمون أنه ليس فقط عن طريق 
نتنياهو. بل ولا عن طريق اسحاق رابين لم يكن يأمسر 
عرفات سيحصل على ما يطالب. 


معزول يسبب الكذب 


اعيانا يكون السارك السام :فر حاعة الى اتلس وت حمة 
فعندماأ يخرج رئيسا دولتين بعد لقاء بينهما ويعلنان ان 
المحادثات كانت صريحة:, فذلك يعنى: على وجه العصوم 
وجود ازمة فى العلاقات. وإذا صدر عنهما إن المباحثات 
كانت جيدة؛ فهى اشارة إلى أن أحد الطرفين تنازل عن موقفه 
لصالح موقف الآخر. وهكذا وجدت لغة خاصة يمكنها أن 
تفسر بدقة منظومة العلاقات بين الدول. 

وقد استطاعت ازمات عويصة أن تجد لنفسها مجرد صياغات 
معقولة كانت فى اوقات ما يمثابة طوق النجاة الاخير قبل 
قطع تام للعلاقات. 

نقد اوعد السالة م مع مصر لغة جديدة حولت مع السنين 
لتصبح جزء من معجم الشرق الأوسط. فحكومة رتل أبيب», 
وهى التسمية المهذبة التى ارتبطت بالحكومات فى إسرائيل: 
تحولت إلى «حكومة إسرائيل». والكيان الصهيونى تحسن 
موقعه ليصبح دولة إسرائيل؛ حتى سوريا حددت وضعا لغويا 
خاصا مجيش الدفاع الإسرائيلى الموجود فى دولة إسرائيل 
يختلف عن قوات الاحتلال الإسرائيلية فى لبنان. 

وقد بدأت الصحافة العربية. حتى فى الدول التتى ليس لها 
علاقات مع إسرائيل. فيما عدا العراق وايرأن. بدأت 
تستحدهم صراحة اسم «أسرائيل »., واحتفظوا بالوصف السلبى 
«الصهيونية» مرسوم الكا ريكاتور . من هناك أدرك صناع 
الرأى العام العربى أيضا ماهى حدود التعبير المسموح بها. 
فمن فمن المسموح للصحفيين والمفكرين انتقاد حكومة إسرائيل, 
أو حتى استخدام عبارات لاذعة, ولكن لا ينتقدون سياسة 
حكوماتهم فيما يتعلق بالعلاقات الحسيمة معها. هذه 
الحكومات وافقت. رادت فى المرحلة الأولى من العملية 
السلميه تعريف السسلام باعتبازه بين حكومات وليس ملام 
بين الشعوب. 

وعند التعمق فى اداء نتنياهو نجد أن هذه النظرية آخذة فى 
الانهيار. فالمغرب اعلنت بشكل رسمى تقريبا تجميد 
العلاقات مع إسرائيل. وعمان وتونس قطعتا منذ فترة 
زيارات مسسكوليها إلى إسرائيل, قطر الدولة التى 
ستستضيف المؤمر الاقتصادى القادم جمدت تعاونها 


هارتس ١491/٠١/11‏ 
تسافى برال 


| الاقتصادى مع إسرائيل. ومصر اتخذت خط الهجوم الحاد 


ظ الذى لم 


بسبق له مثيل منذ سنوات. ومن الصعب ان نتذكر 
وزير خارجية يذهب إلى دولة مضيفة ويسمح لنفسه بتأنيبها 
اينيد . فقد أقدء عمرو موسى على انتقاد حكومة 
سرائيل يشكل حاد وعلنى عندما شارك فى احدى 
0 ان وفى اى دولة عربية أخرفق: ناهيك ان 
كانت غربية. لم يكن عمرو موسى يجروٌ على استخدام هذا 
الاسلوب فى الانتقاد. 
ولم ينته الأمر عند هذا الححد. فقد أعاد مبارك الكرة. ففى 
مقابلة +جريدة الحياةالتى صدرت الاربعاء الماضى؛ 9 
مبارك كيف أنه بذل جهودا مضنية لدفع المسيرة والتقى عدة 
مرات مع نتنياهو الذى وعده بأمور لم يلتزم بها و .حيث قال 
«كيف يمكن أن نثق بشخص لم يحترم حتى ما وقع عليه 
بنفسسه ؟ .. انه «أى نتنياهو» يتتول انه يريد التوصل إلى 
التسوية النهائيه لكنه غير مستعد لاعادة نشر القوات. كيف 
يمكن التوصل الى اتفاق ججديد دون تنفيذ الاتفاقات 
السابقة. على أى شئ نتفق. ومع من؟». 
ومبارك لم يستخدم كلمة كاذب" ولكن فى رده على سوال, 
قال انه يتفق تماما مع الملك حسين الذى اوضح فى رسالة بانه 
شقد ا ووه الصحفى منها (علينا ان نتحدث 
إلى الشعب فى اسرائيل ونوضح له اننا لا نحفر له فخا ». ان 
مبارك الذى وقفد مرتبحا أما م مناورات عرفات. الذى لم 
يوقع تقريبا على الاتفاقات مع رابين. مضطر الآن للتعامل 
مع رئيس حكومة إسرائيلى ساخر ومتماسك. 
ليست فقط اللغة الدبلوماسية هى الشى تشوشت. اذ يبدو 
ايضا أن السلام , بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية. على 
شفا التجمد. فمصر التى وقفت بقوة سواء عندما غزت 
اسرائيل لبتان» او عندما قصفت المفاعل العراقى. تعود صرة 
أخرى لتصبح الدولة الوحيدة التى توجه العلاقات العربية مع 
إسرائيل. إن النبرات المتواترة من القاهرة يكتنفها شك فى 
امكانية القيام بمحاولة يائسة أخرى مع رئيس حكومة لن 
تكون هناك جدوى من المحاولة معه. 
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نغد عامين ستجرى فين انترائيل اتعخانات الكتيسيت وركاسة 
الحكومة. لكن قبل ذلك وفى خلال عام؛ ستجرى الانتخابات 
البلدية. وحيث أن لا مشكلة بالدولة طالما لا مشكلة فى 
ا 
٠‏ يبدا عام ١1594‏ فى القدس. 

إن دولة إسرائيل تقف عند مفترق طرق تاريخى. فقبل عامين 
فقط كانت العملية السلمية فى قمة ازدهارها . فكانت هناك 
ثقة ورغبة طيبة وأمل متوقع. وتغير كل ذلك تماما مع مقتل 
يا ل . لقد تم وأد الأمل وانقسم 

إلى تهية ونسان: وأصبح من الصعب علينا ان تر 
عي وذلك بالرغم من أن إسرائيل هى قصة نجاح 
كبيرة. اننا من الذين ادخلنا الزراعة إلى العالم, ٠‏ وتكنولوجيا 
الحاسبات ومجالات اخرى كثيرة. اننا قوة اقتصادية 
وعسكرية عظمى, دولة زادت من عدد سكانها عشرمة 
اضعاف خلال 0١‏ سنة:؛ بينما كانت تستوعب هجرة بمعدلات 
كبيرة وتواجه خمسة حروب. انها مهام جسيمة نجحت فى 


لذلك لا يجب ان نستسلم. اننا نعيش فى حياة ديمقراطية. 
وهو ما يعود بالنفع على المجتمع. وللأسف هناك الآن ظاهرة 
تحرك باتجاه اليمين على أمل حشد المزيد من الاصوات أو 
بطاقات الليكود والمكافحين. واعتقد أن هذا خطأ اساسى. 
ان الفارق الرئيسى بين اليسار واليمسين هو فى موضوع 
العلاقات الأسرائيلية الغربية. .ولا يحبا أن تتحفيةابل عل 
العكس لابد من اظهاره. حتى تكون فرصة الاختيار وا 
ضحة.؛ وان يمثل من يتم اختياره الاغلبية. وفى ظنى لابد 
من الاعلان عن الموافقة على دولة فلسطينية. فاستمرار بقاء 
الحكم الذاتى فقط يصعب الأمر على اسرائيل ويعرضها 
للخطر. اذ لا يسمح بشبات اتفاقات السلام وتعايش قوى 
يسمح بتسميه دولة مستقلة. 

ومن وقت لآخر عندما انظر إلى ما يجرى فى الدولة وفى 
القدس. أخزن لأننى ليست اصغر بعدة سنوات. وعندها كنت 
انافس مرة أخرى 
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على الانتخابات: وربما استطعت ان أغير شيئًا. وللأسف له 
يمكن باى حال تحريك السنين إلى الوراء. ولكن بالتأكيد 
يمكننن على الاقل المساعدة وتقديم المشورة. 

ويبدو لى انه اذا بقيت المدينة فى عام ١994‏ بايدى القيادة 
الحالية سيكون لذلك اثر ماخر ص السيدى, 
حكومة متوازنة فى الانتخابات القادمة. حكومة : 

اععادة أمل السلام إلى الدولة وتجعل من المستقبلاكثر 
اشراقا. لا يجب ان نكون غير مبالين أو انهزاميين تجاه 
الانتتخابات القادمة فى القدس. بل. لا يجب ان ننظر إلى 
الأمر باستهانة. يجب أن ننظم الصفوف الآن ولا نتكاسل 
حتى بنهزم. 


لقد نجحت عام ١15786‏ فى اقامة تحالف فى القدس بالتعاون 
مع الدينيين» وطوال سنوات رئاستى للقدس كان هناك تعاونا 
بيننا مكننا من الحفاظ على التسوازن فى المدينة. إن كل ما 
تستطيع الاحزاب العسيفية أن تتمحيه علق الدتمسين: 
نستطيع نحن ايضا تقديمه, فالفارق أن الصورة عند التنفيذ 
ستكون على ايدب اكثر حفاظا على مصالج جميع الاطراف 
ا وسأحرص على مساعدة اى مرشح 
يضمن ان تشى المدينة طريقها طبقا مبادئ التسامح والمعامله 
المحترمة لكل فرو: 
اندها نراة فى السنة وتسنف الماغبية فى الدولةاخو ظاغرة ها 
كان لها ان تحدث. ذلك التطور الذى سمح به تكاسل وعدم 
مبالاة الناخب الحر. لكن النتيجة ان الدولة كلها تمضى فى 
طريق سيؤدى بها فى اسوا الاحوال ‏ إلى الانزلاق فى حرب 
شاملة مع الدول العربية, كما أنء لا يؤدى الى أى تقدم ويشير 
ضدناء ليس فقط الدول العربية بل أيضا العالم المتتحضر 
كله. وإذا كانت هناك بالفعل اغلبية ضد هذا الاتجاه. وأنا 
واثق من وجودها2. فيجب عليها ان تعبر عن نفسها فى 
انتتخابات القدس البلدية وبعدها فى الانتخابات النيابية. 
فاننى أدعو إلى البدء فى التنظيم فى العاصمة الآن. حتى 
بتسنى التغيير. 


يطحنوند المياه 


لجان مشتركة, فلسطينية وإسرائيلية, من المفروض أن تعمل 
01 الى ماكانت عليه قبل انهيارها . وعم أن 
الممثلين للجان 0 بالفعل. وتدان حوارات؛ وتجرى مفاوضات 


الله الإسراتيليين لاه بالتقدم, والصلاحية العى. 5 أيديهم 
محدوده _- أجل توضيع المواقف أو عرص المطالب. وكان قد بدأ انه 


بعد زيارة وزيرة الخارجية الامريكية والوعود التى أعطاها رئيس 
الحكومة لتقديم المسيرة بدفعة قوية. وتدخل الملك حسين واللقاء 
الليلى لكطياس ب ياسر عرفات, ستؤدى الى ادارة عجلة المسيرة. 
انها تدور بالفعل ولكنها تدور فى مكانها. 

إن رئيس الحكومة يتعامل مع الفلسطينيين كمدرب فى سيرك 
والصورة المؤثرة فى التليفون والتى توضح عريات النقل تحمل المعدات 
الى مطار الدهينة؛ لا تستطيع أن تغطى على حقيقة ان المطار كان 
من المفروض أن يكون مفتوحا للعمل مبنذ عام على الأقل. إن صرف 
بأقى النقود المستحقة للسلطة الفلسطينية يعرض على أنه مكافأة 
إسرائيلية على التصرف الطيب. وتلك النقود كان قد تم تجميدها 
بواسطة إسرائيل فيما يتعارض مع اتفاقيات اوسلو. كعقاب على 
العمليات الانتحارية. والإنطباع هو ان نتنياهو يحاول التهرب من 
التزاماته بواسطة نقاش وجدال لا طائل منه حول هوامش الإتفاق. 
ولسنا بصدد الحديث عن الالتزامات التى تم قبولها بواسطة حكومة 
العمل فى فترة اسحاق رابين وشمعون بيريز. بل نتحدث عن 
اتفاقيات جديدة وقع عليها نتنياهو بنفسه. فإتفاق الخليل على 
سبيل المثال والذى تم توقيعه فى يناير ١9951‏ يقرر أنه بعد شهرين 
من التوقيع تبدا المفاوضات حول التسوية النهائية. والسابع من 
سبتمبر عام 19591 تحدد فى هذا الإتفاى كموعد لإنسحاب | سانيا 
انافى: وبعد مقناوضات مطتية تقرر أن بخلرل أغسطس :رة؟ ١‏ 


إن الخبرالذى يقول إن رئيس الوزراء ينوى ان يعسرض على 
الفلسطينيين اقامة دولة تابعة فى الجزء الذى ستتنازل عنه دولة 
إسرائيل من الأرض لم يحظ بالصدى اللائق فى وسائل الإعلام؛ وبين 
اللفظ حول مدى يهودية اليسار وازمة البورصة. اختفى هذا الخبر 
الذى ربما سيشغل المؤرخين فى المستقبل. وهو أن حكومة الليكود 
توافق على تقسيم الأرض بين اليهود والفلسطيئيين كاساس للتسوية 


م سو سي يز لا ساباب م .ودج «١‏ صملا ء سم ساسسكسا يرن نذف متب ويد وسيل سس يسا لل لي4لو 


و 16 
0 0 
206 3 
ل 
0 0 0 
خا 1 
بك هم 
١‏ ار 
: 01 
1 2 
2 إارم جه 
0 
1 1 
52 
0 
00 
02 > « 


1 8 ا 4. 
00 
6 1 
0 - ّ 

0 0 

/ 

0 6 
١‏ 1 4 7 3 
1 2 ريا 
0 
00 
2-0 
. كرما 


يكون الموعد النهائى لنهاية الإنسحاب الإسرائيلى. كل هذ: 
إن إتفاقية يةالخليل وال كانت تهدف لإستئئاف المسسرة كلها 
داجس ادير ا سانيا كين لدو أن لتيل ماتيية 
بقدرة وبرغبة الفلسطينيين فى محاربة الارهاب. ولكن 
العمليات الشديدة تم تنفيذها بعد فكرة طويلة من عدم تنفيد 
الاتفاق واصبحت ذريعة فى ايدى نتنياهو لتجميد المسيرة من 
جديد ولفرض عقوبات جماعية على السكان الفلسطينيين. 
ويمكننا تجاوز القرار الرامى لعدم إدارة المفاوضات المسلام اثنأء 
وقوع عمليات إرهابية, ولكن بعد كل ذلكء فإن المفاوضات تتم 
من اجل بتر قاعدة نشاط المخربين. كن اناي اتخد هنذا 
القم| ر لابستطيع ان يفهم ماهو جوهر المفساوضات مع 
الفلسطينيين فى نظر نتنياهو. 
ان محاولة ايجاد منطق سياسى فى خطوات رئيس الحكومة 
سيكون مضييرها الاحباط. أن الثقه فى نواباه لمتقديم المسيره كين 
شت ليس فقط فى أعين المعارضة ورؤساء الدول العربيه: بل 
انا فى أعين الولايات المتحدة الأمضكية: لفن عضول لوقيو 
الإقتصادى فى قطر. والذى كان من المفروض أن يمشل حجر 
الزواية لهذه الثقة. حول الى عرض ضند إسرائيل ومعاد 5 
والذى تحدد فيه سوريا رتم الأداء. ان الرئيس كلسنسون رسا 
قلقه ومخاوفة على السلام فى المنطقة ولكنه أيضا بنصلب فى 
إستمراره فى الدفاع عن السياسة الاسرائيلية. ويمكن القول. بأن 
زيارة ديئيس روس ايضا لإفتتاح معهد بيريز لنسلام لن يفيد 


بأى حال لأى انطلاقة. برليس اخكرههة يبدل جهدا للإقناع أنه 


معاريف ١#/١٠/لاة9١‏ 
اربييه نائور 
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السلشيةه. ومعدلاات التقسيم التى يقترحها السيدد نتنياهو صو 


. تكون مقبولة لدى أى شخص وليس هناك شك فى أن السيد 
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ظ النقطة التى بدات منها. 


نتنيأهو يعرف هذه الحقيقة لأن المفاوضات لا تنتهي مطلقا من 
ولذلك فإله من المعتقد ان معدلات 


ظ التقسيم سوف تتغير خلال المفاوضات داكن عملية المسناو عه 
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التى ستشارك فيها أطراف أخرى (الولايات المتحدة والدول 
العربية وروسيا والأوروبيون وغيمرهم) ومن المتوقع أن تحدث 
اعمال عنف وتحدث ازمات فى المفاوضات. 
ولكن يمكن أن نتوقع الأن ماذا بمكن أن يحدث فى نهاية 
العملية. ستكون هناك دولتان فى أرض إسرائيل الغربية على 
اعتبار دوا ا اه الجزء. والدوله 
الفلسطينية لن تكون تابعة لأن العالم | سوف يعمترف بها 
كدولة مستقلة بكل مسا فى إلكلمة من معنى. واذا ارت 
إسرائيل المفاوضات بذكاء وحكمة يمكن أن تتوصل إلى اتفاق, 
وذلك بدعم دولى معقول. الأمر الذى يضمن الرقابة على 
التسليح ونزع السلاح بطريقة ما من المناطق التى ستقام فيها 
الدولة الفلسطينية. وفناك احداث تاريخية سابقة تفيت هذه 
الخقيقة. وهناك مجال لتحقيق ذلك فى نطاق الترتيبات الامنية 
الثنائية على اساس ضمان الامن الشخصى والوطني لكل طرف 
من الطرفين. والابعاد الجغرافية للتقسيم لن”تكون مثلما 
تتراءى لنا الآن حسبما يشاع عن نوايا حكومة إسرائيل؛ هذا 
من ناحية ومن تأحية أخرى د يحب الاعتماد على المفاوضات 
بلى يجب ان تكون هناك حدود جغرافية مسبقة من اجل إحباط 
نوايا التوسع نحو إسرائيل. ولذلك هناك ضرورة لوجود عناصر 
واقعية (ارض وصلاحيات) وعناصر رمزية تعكس السيادة 
وتمنح الفلسطينيين الشعور بالرضا والقناعة بأنهم قد حققوا جزء 
من امالهم الوطنية. ومن أجل التنازل عن المطلب الخاص 
بتطبيق فكرة «فلسطين الكاملة» بيجب أن يكون هناك شعور 
بالرضا الوطنى فى جزء من الأرض إلى الحد الذى ترفض فيه 
اغلبية الجماهير التضحية بما هو قائم من اجل فكرة مثالية. 
زتعن لرضى اصصاب الذاكرة العاريضية ان يمشترا النظر فى 
بروتوكولات مناقشات الحركة الصهيونية حول خطط التقسيم 
هذا ويتقدم نتنياهو فى طريق تقسيم الأرض حسب اسلوبه 


ظ 


الخاص ومن خلال نفى الاعمال التى يقوم بها وإلقاء مسئولية اى خطأ 
لاي 0 
الوفا بالتزاماته وتنفيد الاتفاقيات التى وقع 
والآن أيضا نجده يحاول عرقلة استئناف يم سد الرغم من أنه 
هو شخصيا قد وافق على استئنافها وهذا الأسلوب المتناقض 5 
انطباع سىء عن رئيس الوزراء وعنا جميعا. وبسلوكه هذا جعل 
زعماء العالم يفقدون الثقة فينا بداية من كلينتون وأولبرايت وحتى 
مبارك وحسين, حيث ان رأيهم فيه لا يختلف عن رأى دان مريدور 
وبثى بيحين: . وإذا كانوا قد فقدوا الثمة فيه فإن هذا د يعنى انهم لن 
ينظروا بعدية إل ماقرا دقان الصيوية الداتية رمن المبشيل | 
يكون نتنياهو يرغب فى ذلك فى داخله؛ حيث يمكنه فى هذه الحاله 
أن 0 لقد عرضت عليهم كل 
شئ.. لقد اقترحت عليهم حتى اقامة دولة تابعة على غرار اندورا أو 
بورتريكو ولكنهم رفضوا ذلك.. اذن ماذا يريدون منى ؛ ؟ والمشكلة هى 
انه لو حتى تم تاجيل لحظة الحقيقه المره تلو الأخرى لآى سبب من 
الاسياب» فإن هذه اللحظة سوف تحين فى نهاية الأمر وحتى لو نشبت 
حرب لا داع لها ولا طائل من ورائها ؛ مع العلم أن هذا الخطر ولللأسف 
الشديد أ صبح ملموسا الآن» فإن هذه الحرب لن يمكنها منع اسكهرار 
عملية السلام ولكن كل الذى يستطيع أن تفعله هو أنها سوف تؤجله 
بعض الوقت. . ففى يوم من الأيام سوف تشالت النارضات وهنا 
سوف يذكرون إسرائيل انها قد وافقت على التقسيم وأقامة دوله 
فلسطينية ولم يبق إلا اجراء مناقشات حول معدلات التقسسيم 
والسيادة الفلسطينية وحول مصير المستوطنين. 
دالج هنا يرن ا 11 الى لساري ادل بس الوايا ول اعية 
اتنيافيه فإن انلك ان يودي الى تقبير القيونة من النظور التاريتي 
وهى أنه من خلال محاولة قتل عملية السلام فإن التسوية الدائمه 
سوف تقوم على أساس تقسيم الأرض وذلك على عكس النظرية التى 
حصل بإسمها على ثقة الجماهير وتاييدها. 


0 ظ‎ ٠ 


11 ا 
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تنوى وزارة البناء والاسكان البدء فى بيع أراضى للبناء فى حى 
جيل ابيوغليه : فى العام القادم. وقداتضح ذلك من خطة وزارة 
الاسكان لعامى ١95548‏ و559١‏ والتى وصلت الى صحيفه 
هارتس. وطيقا لهذه الخطة سيتم فى عام ١55‏ بيع أراضى 
سل الى ٠.‏ 10 مننابائية الع ووو د بيت 

انتنهت فى موقع المرحله الأولى. ويتضح من خطة الوزارة أن 
خطة جبل أبوغنيم هى فى واقع الأمر المنطقة الوحيدة الى 
ستتولى وزارة الاسكان واليناء بيع الشقق التى ستقام فيها فى 


. . وس الراء عي . عو .ا لس ا ووم .ا 6 امه م م م مس سفت ماس شخت تا 1 


القدس نفسها فى العامين القادمين. 
وبالاضافة إلى ذلك فإن الوزارة سوف تبيع أراضى لاقامة ١١7١‏ 
دسا لوم يي 3٠‏ وحدة فى عام 4 فى 
منطقة ايلوت دان در مهرد بتصدبى لجان التخطيط حث ان الخطة 
معرو صة ه على هذه اللجان الآن. 
وتجدر الاشارة الى إن الخطه التى اعدت فى شقق التسويق والتى 
تديرها سارة تسيمان وعرضت مؤخرا على كبار المسئولين فى الوزارة 
للموافقة عليها. تشمل الاف الوحدات السكنية عبر الخط الاخضر 
منهأ ١٠٠غغ5‏ فى عام 4 ١‏ و0١‏ وحدة سكنية هى مجموع ما 
سوف يقام فى العامين القادمين وأعمال البسيع عبر الخط الأخضر 
مرهويه ه عموائقة وزير الدفاع اسحاق موردخاى. 


0000 


وهناك جزء من الاراضى التى عرضت هذا العام عبر الخط الأخضر لم 
بتم بيعها نظرا لعدم الاقبال عليها ونفس الشئ ينطبق على بعض 

مناطق البناء فى مستوطنة اريئيل. 

وتخطط وزارة الاسكان إلى بيع ما يلى غى ا مناطق مام /144: 


و2020 فى عوفريم و8٠0٠"‏ فى كرنى شومرون و- ٠١١‏ فى بيتار 
و0٠٠2‏ فى جفعات بئنيامين و 3٠‏ فى معاليه أدوميم. وتصل 
نسبة الوحدات السكنية الخصصة للحريديين مما فى ذلك 
المستوطنات فى ا مناطق إلى "١.‏ / من مجموع ما لم بيعه 


اراضى لاقامة ألف وحدة سكنية فى الفى منشا و. ٠‏ فى اريئيل 


متنافئضات غزة 


وصل ياسر عرفات إلى مكتبسه فى حى رمال فى غسزة فى حوالى 
الساعة الثانية بعد أداء صلاة يوم الجمعة فى المسجد الرئيسى. ولم 
يتوقف عن الشكوى أما مساغليه وشيوقة الابراتيايين (أحضاء 
الكنيسست نسيم رفيلى ورافى الول وعينات مائور وصحفى 
وصحفية) . وفى رفح قال عرفات إن هناك صراع دموى بين ثلاث 
عشائر وأنه يجب ان يتدخل من اجل تحقيق المصالحة بينهما. وقال إن 
انفصال غزة عن إسرائيل اقتصاديا يضع القطاع على حافة اليأس 
وأضات أن الآسرائيليين لا يسمخون لنا حت بتصدير الرقور وكذلك 
فإن مكتيه مليئ بباقات الزهور. وباللاضافة إلى ذلك فإنه لا يعرف 
زوجته سها وابنته التى تبلغ عامين. وسأل عرفات ضيوفه: «هل 
تعرفون الفرق بين اسحاق رابين ونتنياهو؟. ٠‏ لهذا وقعت الأعمال 
التخريبية وفرض الطوق الامنى علئ المناطق قال رابين: «سوف ادفع 
لك.. خذ النقود ونفذ أعمال بمبادرتك فى غرة الهم أن يكون هناك 
ع.م للمواطئين . افا نتنياهو فانه ناخد منى النقود ويشدد الطوق 
الامنى المفروض على المناطق. لقد أوقفوا مرور الاسمنت والحديد 
المسلح الأمر الذى يقلل من حجم العمل هنا». 

ا ل ا لل لبي ا 
الاحتكاكات الشديدة التى نشبت بين الاثنين بعد العملية التخريبية 
الخطرة التى حدثت فى بيت ليد. هذا ومن المتوقع أن يعقد يوم 
الثلاثاء القادم بمبادرة المركز الدولى للسلام ويموافقة عرفات مؤفر فى 
رام الله بحضور إسرائيليين وفلسطينيين وذلك بمناسبة مرور عامين 
على اغتيال رابين. ظ 

وفى الساعة الثانية والنصف دخلنا غرفة الطعام الداخلية الخاصة 
برئيس السلطة الفلسطينية. وجلس عرفات أمام البساسو اسان 
مسجد عمر. وكانت عن يساره صورة كبيره له ولأبوجهاد الذى قتل 
يضحكان فى النافذة الشهيرة لفيلا ابوجهاه فى تونس. وفوق هذه 
الصورة توجد صورة أخرى تضم «ابطال الشورة الفلسطينية» الذين 
لقوا حتفهم. وكان يقف وراء عرفات مدير مكتبه المحنك رمزى 
خورى. 

وكانت الاطعمة المتعددة على المائدة تعكس هذا التناقض الكبير فى 
غزة وهى مدينة فقيرة ووالسةوالتن تنم بعض البانى القضمة التي 
تلفت الانظار وكانت المائدة 7 أسماك دينئيس وبربؤئى ولحوم خراف 
مطهية مع البطاطس وأرز بكبد وقوانص الطيور والصنوبر وسلاطات 


هدأ العام. 


معاريف 1١9931//١١/"‏ 
شالوم يروشلمي 


من جميع الاصناف وفواكه الموسم. ٠‏ وينفى مساعدوا عرفات 
الشائعات التى ترددت مؤخرا عن حالته الصحية وادعوا أن هذه 
مؤأمرة إسرائيلية. وعلى الرغم من ذلك كان يبدو على عرفات 
أنه بيغا مق آذقة عسدية وئفسية حادة واثة ين ههيا اليوم 
لحوار مفتوح. وكان يلزم الصمت طوال الجلسة. وتحدث بدلا منه 
وبثئقة كبسيرة الطيب عبدالرحيم يم سكرتير السلطة الفلسطينية 
وياسر عبدربه وزير الإعلام الأمر الذى بدل على تقريهما الشديد 
من عرفات. وتدخل عرفات مرة واحدة عندما طرح إسم زعسيم 
حماس الشيخ أحمد ياسين. وقال عرفات أن الشية كان يدرس 
معه فى جامعة الأزهر فى مصر وكان يؤيده دائما . وكانت مواقف 
عرفات ومساعديه واضحة وت من أزمة الثقةالفلسطيئية 
الإسرائيلية. وفكرة نتنياهو بشأن الانتقال مباشرة من التسوية 
المرحلية إلى التتسوية الدائمة تبدو من وجهة نظرهم مناورة جديدة 
للتهرب من تنفيذ عملية الانتشار الثانية والثالثة. وفى هذا 
الصدد 0 عرفات اسحاق شامير الذى قال بعد موّتمر مدريد انه 
اع دي 0ه الذى أغرق فيه المناطق بالمستوطنات. كذلك 
فإن المحادثات التى بدات اليوم فى واشنطن عديمة الجدوى حيث 
أبلغ وزير الخارجية دافيد ليفى عرفات بأنه لم يحصل على أى 
تفويض من نتنياهو أو من مجلس الوزراء المصغر لاحراز تقدم 
فى هذه المفاوضات وأنالأمر لا يعدو الا أن يكون كلام فى 
الهواء. وأن وقف المستوطنات لن يثنى الفلسطينيين من المطالبة 
بتنفيذ عمليه الانتشار الثانية للقوات الإسرائيلية فى المناطق. 
وقد انتهت مأدبة الغداء فى الساعة الثالثة بصورة مفاجئة.. 
وقام عرفات وتلاه مساعدوه وانقض طاقم الجرسونات والطباخين 
على المائدة دوا الاطباق بسرعة على الرغم من انها كانت 
مازالت مليئة.. وفى الطريق تأبط عرفات اح ليده 
زفيلى ووضع تحت تصرفه سيارته المرسيدس ذات اللون الفضى 
وذهب اعضا الكنيست الى مركز الشوا حيث عقد هناك مؤتمر 
رائع للسلام نظمه عوفير برونشتين رئيس المركز الدولى للسلام 
وكان من المفروض أن يشارك الشيخ ياسين فى هذا المؤمّر ولكنه 
فنضل الذهاب إلى مؤتمر الجسهاد الإاسلامى فى نابلس. حيث 
أحرقوا هناك أعلام أسرائيل وأقسموا على الاستمرار فى الأعمال 
التخريبية.. ياله من تناقض غريب. 


مختارات إسرائيلية 
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مختارات اسرائيلية 
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دعت صحيفهة "ديفينس نيوز" التى تعكس المواقف التى يتبناها 
البنتاجون والصناعة العسكرية الامريكية فى عددها الاخير. 
شأنها فى ذلك شأن صحيفة "الابكونوميست” البريطانية؛ الى 
اسكفالة رتنس الوزراءينيامين تعتياهر .وقنالت الصحيفة 
الاصريكية " إنه يفتقد الزعامة والاسس اللازصة والضرورية 
لبلورة وصياغة سياسة خارجية واستراتيجية لدرجة انه يعرض 
السلام والاستقرار فى الشرق الاوسط للخطر. ولا يمكن لحركة 
نتنياهو زادت مصداقية حماس فى نظر الفلسطينيين ويجب 
على اسرائيل وعلى صديقاتها تحمل نتائج ذلك ". 

وبدلا من حماس يمكن ان نذكر "حزب آلله". حيث ان الفشل 
الاسرائيلى المستمر فى لبنان هو فى واقع الامر فشل لنتنياهو 
شخصيا. حيث انه فى فترة حكمه وتحت مسئوليته وصلت نسبة 
الخسائر فى لبنان الى الذروة. حيث يسقط قتيل كل ثلاثة ايام. 
وهو يتهرب من اعطاء مغزق سياسى لخوض جيش الدفاع 
الاسرائيلى لحرب الاستنزاف - وهو نوع من القتال يبرز فيه 
التفوق النسبى للجيورش (والمنظمات) العربية. وجيش الدفاع 
يتمتع بدون شك بصفات منحه تفوق فى التحركات. وعندما 
تنشب الحرب على طول الحدود الساكنة يكون السبق للنيران 
على المناورة وعندما لا يملك الجيش القدرة على تحريك قواته 
لحسم الموقف يكون فى حاجة ماسة الى المناورة السياسية وأى 
فوة عسكرية تقف فى مكانها ولا تتحرك تعتبر هدف. ولذلك 
فان مهمة جيش الدفاع فى لبنان بالاضافة الى حماية الجليل. 
هى تأمين جنود الجيش ويصبح هنا جيش الدفاع عن النفس. 
والمسؤال الأول عن الفشل فى هذا المجال هى القيادة العسكرية 
ولكن يجب ان يكون الحساب فى هذا الصدد اولا وأخيرا مع 
القيادة السياسية.. ويملك رئيس الوزراء بينامين نتنياهو ووزير 
الدفاع اسحاق موردخاى والحكومة بأكملها والقيادة العليا 
لجيش الدفاع الاسرائيلى القدرة على محاولة تخليص الجيش 
من الامور التى يجب ان يتخلص منها. ولا يجب ان نتجاهل 
الدور الهام لرئيس الاركان العامة وكبار قادة الجيش بتأييد من 
موردخاى فى صد مغامرات نتنياهو. وهذه هى اهم الجوانب 
حيويه فى نسيج العلاقات بين القيادة السياسية والعسكرية, 
وفى هذه الايام السيئة لنتنياهو حيث خطر التصعيد نحو الحرب 
يمكن ان نغفر الضعف الحرفى للقيادة ولكن لا يمكن ان نوافق أو 
نقبل هذا الضعف لاأنه ليست هناك ضرورة لذلك. 

وأما الحكومة التى تضع الميزانية فى القدر السياسى الذى 
يغلى فإنها تعتير مسئوله عن الموارد المحدودة المخنصصة 
للنشاط العسكرى. وهذه مسألة بسيطة للغاية ومن المدهش ان 
الجندى واقاربه يقبلونها برضى تام:؛ وهى ان كل شيكل اخر 


عربات إسرائيل الحربية والفرسان 


هارتس ١؟ ١4819 /٠١/‏ 
مائير أورين 


يضاف الى جهاز الامن يزيد من احتمال بقاء المقاتل فى لبنان 
والنتيجة هى ان المزيد من المال يعنى المزيد من الامل فى عودة الابن 
سليما الى الوطن من لبنان. وكل شيكل اخر يرصد من اجل زيادة 
تسليح الدبابة او تطوير وسائل التعرف على الصديق من اجل منع 
حدوث حوادث لاطلاق النار من قواتنا على قواتناء يمكن أن يفرق بين 
الموت والحياة. 

والشىئ: الذى يعقد هذه المسألة البسيطة هو اسلوب التقييم الداخلى 
الذى يقوم به جيش الدفاع خاصة عندما تخصص له ميزانية 
محدودة.. حيث سيكون التفكير فى هذه الحالة حول كم المبالغ التى 
ستخصص من اجل الاستعداد للحرب وكم المبالغ التى ستخصص 
للأمن الجارى. وتكون مسئولية صاحب القرار كبيرة جدا اذا كانت 
مسألة الموت والحياة مرهونة بكم الشيكلات. والمسئولية تقع على 
عاتق الضباط الذين لا يقولون الحقيقة وانه تنقصهم الملايين اللازمة 
للبنان ومن ثم سوف تنقصهم الملايين ايضا عند الصدام الكبير مع 
سوريا. والمسولية تقع ابضا على الساسة الذين يصرون على عدم 
التدخل فى قراراتهم. وخيبة الامل الشعبية نتيجة نجاح صواريخ 
حزب الله فى اصابه دبابات "الميركفاه” وقتل اطقم هذه الدبابات, 
معروفة. مثلما حدث فى تشكيل العمليات التابع لقيادة الاركان 
ووحدة الكوماندوز البحرى .١١‏ وهذه الدبابة الميركفاه" تعتبر اكثر 
من كونها معدة حربية. حيث انها تحمل شعار صنع فى اسرائيل 
وتعبر عن حكمة الحرب الاسرائيلية. والسؤال !لذى يطرح نفسه الآن 
هو: هل بعد سلسلة الفشل فى لبنان وبعد ان تسببت منظمة حماس 
فى الحاق العار بالموساد يمكن القول ان منظمة حزب الله هزمت الدبابة 
"المبركفامه"؟ 

ان الرد على هذا السؤال يكون بالايجاب فى ظروف معينة ويمكن 
قلب هذه الظروف رأسا على عقب وكان اللواء اسرائيل طل هو أول 
من أشار الى ذلك المنطق العقيم الذى يقول إن هناك نوع معين من 
الاسلحة على درجة كبيرة من الامتياز لا يمكن اصابته. واذا امكن 
التوصل الى انتاج دبابة من هذا النوع وتكون صامدة امام الصاروخ 
والقذيفة والشحنة الناسفة واللغم. فانه تكفى دبابة ميركفاه واحدة 
من اجل احتلال العالم. وعلى الرغم من ان الدبابة ميركفاه مازالت تمر 
بمراحل تطوير وتحديث وأنه من الممكن تحصصين الأنواع القديمة منها 
لتكون مثل الموديلات الحديثة الا انها ستكون عرضة للاصابة ايضا. 
ونحن نذكر ان كشيرا من الدبابات قد اصيبت فى الايام الاولى من 
حرب عيد الغفران لانه وعلى عكس نظريات استخدام المدرعات كانت 
هذه الدبابات تتجول امام سلاح مشاه مزود بالصواريح. وهذه 
الدبابات نفسها نجحت بعد ذلك فى احتلال قواعد صواريخ. 

ان اسرائيل تواجه الآن مشكلة مزدوجة وهى سناجة القيادة السياسية 
وحرفية القيادة العسكرية والجزء الاول من المشكلة صعب بشكل 
خاص ولكنه لا يلغى ضرورة علاج الجزء الثانى منها. 


حرب يأجوج ومأجوج 


إبتلعت رياح الشتاء القارس صفير صاروخ الكتف الذى مرق بسرعة 
فوق حى وادى جوز بالقدس. ثم وقع الانفجار الذى حدث بعد ذلك 
والذى افزع مواطنى المدينة الشرقية من فراشهم, حيث نظروا بذهول 
إلى الثقب الضخم الذى حدث فى القبة الذهبية التى تعلو مسجد .بيت 
المقدس والدخان المتصاعد منه. إلى جانب قوات الاطفاء والانقاذ 
الذين هرعوا الى المكان. تسابق أنننا مصوروا التليفزيونات الذين 
يرأسلون كل انحاء ء العالم. وخلال دقائق انتشر الخبر: «اليهود قصفوا 
مسجد قبة الصخرة ». 
بينما كان كبار المسئولين بجهاز الدفاع وعدد من الوزراء فى طريقهم 
إلى منزل رئيس الوزراء بالقدسء أعلن ائسة المساجد فى الضفة 
الغربية وغزة وقرى الاقليات فى إسرائيل. ان اليهود اغلنوا الجخرت 
على الإسلام. الم ينتظر الاف الفلسطينيين ‏ بعضهم مسلحين . الضوء 
الأخضر من أ جد فانقضوا على اسوار ات اليهودية فى 
الضفة الغربية وقطاع غزة. وعلى نقاط التفتيش قبل أن تقوم 
الدبابات والمجنزرات الإسرائيلية بتعزيز وسائل حماية المستوطنات. 
وقد ضاع بيان رئيس الوزراء؛ بأن ذلك العمل من صنع متطرفين 
مجانين. وأن إسرائيل ستبذل كل جهدها من اجل القبض على 
المتهسين وإصلاح الاضرار التى لحسقت بالمسجد. ضاع فى اصوات 
الحرب التى رردتها اجهزة اعلام الدول الإسلامية فى شمال افريقيا 
وافما.والتين !ل شط تنما تصدر الحكومة تعليماتها لجيش الدفاع 
لاستدعاء كل قوات الاحتياط الإسرائيلية؛ تم استدعاء جميع زعماء 
الدول العربية. ومن بينهم الرئيس حسنى مبارك والملك حسين 
ب« لمجلس حرب» فى طهران. واصطدمت محاولات الوساطة التى قام 
بها الرئيس كلينتون ودول اورقا بحدا ر الغضب فى العالم الاسلامى 
الذى توحدت صفوفه من أجل محاربة ! شير تيل : 
هذا السيناريو خيالى بعض. الشئ. فى عام ١158٠‏ عندما تفاوض 
رئيس الوزراء ء مناحم بيجين والرئيس السادات خلال اتفاق السلام مع 
مصرء. احبط جهاز الأمن العام محاوله من جانب الحاخام كاهانا زعيم 
حركة كاح. ٠‏ وتلاميذه بإطلاق صاروخ على مسجد قبة النصخرة: بهدف 
خلق ازمة تحول دون الجلاء عن سيناء. فى عاء ١947‏ خطط اعضاء 
«المنظمة اليهودية» لنسف مسجد قبة الصخرة بهدف احباط الجلاء 
عن ياميت. فى عام 11814 تم اعتقال مجموعة مخبولين من ليفتا 
التى نصحت تقريبا فى تدمير المسجد بهدف «ازالة الدنس من فوق 
قدس الاقداس». فى عام خمة ١‏ قام دافيد بن شيمول بإطلاق صاروح 
سرقه من وحدته العسكرية على اتوبيس عربى. قاب قوسين او ادنى 
من بيت المقدس. 
الجز #الكانس: من السسيناريو. هو رد الفعل الإسلامى والمحلى, وشيه 
الخيالى: على ابة حال ونيها يتعلق بأى عملية تقدير للموقف تتعلق 
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بدبعوت أحرونوت 
كرمى جيلون 


باحداث وردود فعل بشأن بيت المقدس كاد هناك اتفاق بسن 
جميع المشاركين من مختلف أجهزة الامن أنه لو وقع اعتداء على 
الملسجد لا قدر الله. فإننا ننتظر اسوا الاحتمالات ‏ اى حرب 
شاملة مع الدول العربية والعاله الإسلامى, إن العقل المنطقى الذى 
سيجيب على اسئلة من قبيل ماهى المفاجأة الاستراتيجية. وماهى 
جوهرها وماهو احتمالاتها. يميل إلى مواجهة المواقف التى تكون 
السيطرة فيها فى ايدى اشخاص منطقيين. هكذا. نحن مشغولون 
عن حى - . بتسليح ايران وسوريا بالصواريخ. ومدى الصواريخ 
وتقدير الخسائر التى يمكن أن تسببها. نحن مشغولون؛ وعن 


حق. فى الخطط الدفاعية لمواجهة «مفاجأة عيد الغفران» مثل 


الجولان. نحن مشغولون بذلك لأن هذا هوالملعب الذى نعرفه. 
لاننا نعرف ما هى قدرتنا على مواجهة مثل هذه المواقف وإعداد 
جيش الدفاع من اجلها. نحن مشغولون بهذا لأننا سبق وأن خضنا 
مثل هذه الحرب ‏ فى حرب عيد الغفران وحرب الخليج. 


السيناريو الخاص بى ينقل الاهتمام بدراسة المفاجأة الاستراتيجية 
ظ إلى ملعب آخر . غير معروف وغير منطقى. والمبادرة فى هذا 
0 السيناريو ستكون عن طريق يهودى أو 0 وينقل الخطر من 


١‏ لاصرارية بوروننا ين الشمالية تخترق العاله 
كسلاح مفاجأة: وأنما مجرد صاروح محمول على الكتف؛ موجود 
لدى اى وحدة اسلاح مشاه بجيش الدفاع, ٠‏ ليس التحليل النفسى 
أو السياسى أو الاقتصادى لنظا م حكم الآنيدفى دفشق والذى 
يقوم به دائما فسن راسف بالمخابرات العسكرية الذين 
يحاولون التكهن يما سيفعله مستقيلا ‏ وانما مجهولين مهووسين. 
| لا نعلم شخصيتهم أو موسي 

اسه هذا هو القاسم المشترك فى المفاجاة الاستراتيجية العى 
فى السيناريو المتاح, وانواع المفاجأة الاستراتيجية التى اعتدنا 
على الاهتمام بها . لقد قصدد المنظمة الارهابية اليهودية 
والحاخام كاهانا بعملهم أن يحولوا دون تنفسيذ أقرار سسا سى 
لحكرمة منتخبة وشرعصية فى إسرائيل, أى أن تدفع مناطق 
(ياميت وسيناء) مقابل السلام مع مصر. مقابل تحقيق الهدف. 
1 ا لآن 6 0 التى 
اي 

لحسن حظنا. ٠‏ لم يتحقق هذا الخطر. ولكن الايديولوجية المتطرفة 
هى التى تدفع بأشخاص إلى عمليات مسيحانية. 
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تعسرفهة إن وزير الخارحية ونيد ليقي ترجيه الى الولايات 
المتحدة لاستئناف المباحثات مع الفلسطينيين. وكمأ هو مقرر 
كان لقاوّه مع اومان المسئول عن ادارة المباحثات من الجانب 
الفلسطينى ليبحث معه عدة خطوات من شأنها اإعادة 
المفاوضات المتجمدة لعدة اشهر الى الطريق المأمول. ومع ذلك 
تبقى بعض نقاط الخلاف فى قضايا حاسم هد تنانيا أن 


. تعوق اجرا المفاوضات..مثل وقف بنا المستوطنات فى 


الضفة وغزة, وإتمام المرحلة الثانية من إتفاق الخليل. وكان 
وزير الخارجية نفسه قد رفض من البداية التوجه إلى واشنطن 
حتى يحظى بصلاحية من مجلس الوزرا لبي 
أمكانية تقديم تارلات. اه عرفات من جأتبه. : فقد أعلن 
عن اعتقاده بآن المباحثات الجارية. هى مجرد تبديد للوقت 


وليس هناك أى احتمال لتحقيق شئ عن طريقها . 

توجهنا إلى البروفيسور افرايم عنبرء مدير معهد بيجين ‏ 
السادات للأبحاث الاستراتيجية التابع لجامعة بارإيلان. 
لنتعرف على رأنة وتقدية للموقف. 

فأجاب: مسألة التقدم فى المفاوضات بين إسرائيل 


' والفلسطيئيين ترتبط برغبة الطرفين فى تحقيق ذلك. والجدير 


بالذكر ان موضوع الشقة المتسبادلة بين المناطين بإدارة 
المحادثات لدى كلا الطرفين. قد لحقت بها اضرارهء لذنك 
وحتى تعود المباحثات إلى طريق طبيعى فإن على الطرفين 
بذل اقصى جهد من هنا فإن مثل هذه التصريحات التى أدلى 
بها عرفات فى نهاية الاسبوع تدل على أن مبعوثيه إلى 
مفاوضات واشنطن وعلى رأسهم أبو مازن قد غادروا إلى 
هناك دون أن تكون لديهم نية أو رغبة فى محاولة حقيقية 
لاستئناف المفاوضات. أما اسرائيل من ناحيتها. وكما تردد, 
فقد وافق وزير الخارجية على التوجه إلى واشنطن فقط بعد 
أن حصل على ضوء أخضر لبعض تنازلات معينة فى 
المباحئات. ونامل ان يتحلى الجانبان بالمرونة الكافية وينجحا 
فى الثقة من أجل استمرار المفاوضات. 
س : بك يسوبي هر حي 

ج ‏ الامريكيون معنيون باستمرار المفاوضات وبأن تؤدى الى 


حوار اليوم مع البروفيسور أفرايم عنبر. من جامعة بار إيلات 


ميعودوا مرفات لاا يعتزمون محاولة . 


| هاتسوفية 
ا ١‏ ا 


حل النزاج. انهم يحاولون استخدام ضغط معين سواء على 
الغلسطينيين أو على حكومة اسرائيل. بالفعل هناك انطباع 
لدى الادارة الامريكية أن نتنياهو غير مستعد للتحرك 
بالمرونة المطلوبة ويبدى تعنتا لا يتيح تحقيق أى تقدم. تلك 
هى مشكلة الخارجية الأمريكية. 

س ‏ ماذا بشأن ما أعلن عن وجود محادثات واتصالات 
سرية بين إسرائيل وسوريا ؟ ' 

هب لا" فيك ]ان الولايات التحدة فنعتجة انكنا تاسحتاك 
ا . لكن سوريا حتى الآن تتملص وتراوم. 
اذ أن السوريين بريدون استئناف المحادثات من حيث توقفت 
منذ عام ونصف. عندما ‏ كما يدعون ‏ وافقت اسرائيل على 
تنازلالات هامة على راضها الالسداي سد تيد ةا لل 
بأكملها. وهو الشرط الذى لا تقبله الحكومة الإسرائيلية 
الحالية. لذا فإن الامريكيين يتهمون سوريا الآن باثارة 
المشاكل حول استئناف المفاوضات وتحاول الضغط عليهم 
لتحقيق مطالبهم. غير أن الأمر بالنسبة لإسرائيل لن يقف 
عند هذا الحد. فإستئناف المفاوضات سيفرض أيضا على 
| نتنياهو أن يقدم كنا حدما :ولفت واثقا انه وابقلافه 
الحاكم مستعدان للقيام بمثل هذه الخطوات. ظ 

س ‏ فى الغترة الأخيرة ترددت الكثير من الاخبار عن تسلح 
إيران بصواريخ باليستية وسلاح نوو الو اى هلاف :ضحة 
هذه الأخبار وإلى أى مدى تمثل تهديدا على إسرائيل على 
المدى القريب؟ 

ج ‏ أن ايران تبذل جهودا كبيرة فى التسليح وانتاج ترسانة 
استراتيجية. فإذا صحت هذه الاخبار وما تبثه وسائل 
الإعلام. فبحعت علينا أزانثنه حكومة اسرائيل وقادة الموؤسسة 
الامنية. ولكن لابد أن نشير إلى أن إسرائيل تعتبر فى 
المرتبة الثانية من دول المواجهة بالتشتيةه لأيران.: فإيرأآن 
يشغلها بصورة أكبر التهديد المتمثل فى العراق وبعض دول 
الخليج المجاورة. 


مائة عام على المشروع الصهيونى 


إن مفهوم الصهيونيه يشير إلى حركة تاريخية أوروبية بل وإلى لحظة 
د أنه يشير الى الخلفية التى ولدت الصهيونية. والتى 
ولدت عهدا من المفاهيم مثل الليبرالية؛ والاشتراكية و القوميه. 
وتدخل جميع هذه وجي عي ام المشتغلين بالعلوم 
السياسية, والباحثين المعنيين بدراسة الفترات التاريخية والحركات 
الفكرية. وتنطوى - جميع هذه المفاهيم على الدعوة إلى التقدم. وحينما 
تصل هذه المفاهيم إلى ال أغراضها فإنها تفقد اهميتها. فوصول افةهأ 
إلى مرحلة التشكيل بالكامل يمثل قمةالحركة القوميه. وحيلما 
تكتمل إقامتها فإننا نطلق عليها تعبير ب«رامكه)» . ولا نطلق عليها 

تعبير قوميه. 

وقد درست الحركة الصهيونية كخركة قومية. وقد مضى حاليا 
خمسون عاما على إقامة الدولة التى سعت الصهيونية من أجل 
اقامتها. وقد تولدت | سرائيل عن الحركة الصهيونية؛ ولكن إسرائيل 
اصبحت حاليا دولة بالكامل, ومن ثم يلرم عليها أن تتحرر من من أغلال 
المفاهيم التى انتجتها . فإسرائيل ليست حركة سياسيه. كما أنها 
ليست بالصديبوننة قم عد ذاتها.وافى هى صهيون. . وحيئما نلصق 


0 بإسرائيل فإن هذا الأمر , يعنى التسليم مزاعم 
معارضى | سرائيل الذين بز عمون أن دولة | سرائيل تعد إقرا عمسن 
محدد المعالم. يدانه 823 أمرا عابرا ومؤقتا. 
ويستدعى الحديث فى داخل الأمة أى فى داخل ! ين 


الصهيونية مصطلح «ما بعد الصهيونية» الذى يعنى التعامل مع 
الصهيونية بوصفها حركة سياسية محتضرة وميتة. ولكن فإذا كان 
الصهيونية يعنى أمرا غير مكتمل فكيف يمكننا إذا 
العو 0 ب لصاو بوصفها شئ خام قبيح لم 
بعد.ولم يكتمل بعدء ام نتعامل معها بوصفها شئ اكثر قبحا 
7 ا 
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إن الاستخدام الحالى الصهيونية يرمز إلى حالة الوهن. 


وعدم التحقق. ويعرضنا هذا الأمر الى مخاطر عديدة؛ وإلى خلق 
حالة من الاضطراب, بل والى التقليل من قيمة الأمة. افا على 
الصعيد الداخلى فإن هذا الوضع يخلق حالة من الاحساس بعدم 
الولاء. 
لقد كانت الصهيونية هى الرحم الذى تشكلت بداخله اسرائيل بيد 
أنه يتعين على صهيون أى على ! سرائيل الخروج من هذا الرحم. 
5 كان الجنين بتحرر فور ولادته من الحبل السرى فيتعين على 
سرائيل أن تتحرر أيضا من هذا الحبل. ان مستقبل الصهيونية 
د وي وفى احساسها بالسيادة الآمنة والمطلقة. 
وبسيادة ليست أى محل للتساؤل. 
إن الأمة التى تتعامل مع ذاتها من منظور أنها شئ غير كامل 
الى الأبد, والمرتبط دائما بالوهج المهقبل من الخارج مسححققد 
بالتأكيد مقدرتها على الصمود أمام رغبات أعدائها المدمرة 
الذين يناصيوتها العداء. وإذا. كانت فكرة الأمة الصهيونية قد 
ا 00 الا أن صؤسون موحخودة 5 دائما اليد 
تاثرت الصهيونيةه بالحركات القومية الأخرى التى سادت خلال 
القرن التاسع عشر. . ولكن صهيون تعد فكرة مستقلة صمدت 
ثلاثة الاف عام. 
ويحاول البعض حاليا مثل رشيد الخالدى مستشار منظمه 
لسري يا أن يحاكى الضتسوتبنة: ذلك الاهر الذى 
بستحق بستحق التفكير خاصة أن الصهيونية تعد إلى حد ما حركة 
محاكية للحركات الاجتماعية والقومية التى سادت فى أوروبا 
فى ذلك الحين. غير أن فكرة صهيون فى حد ذاتها غير قابلة 
للمحاكأة. 
ان الصهيونية تعد بادئ ذى دء رد فعل لدواعى عاجلة وخاصة 


مختارات أسراتيلية 


5 
وى 


2 1 
5 ١ 07 رعوتا‎ 


000 1 


عوسي الوا لوو و ا 
خلال القرن المابع عقي سين الوشع الاثى كل رار نا كان 
سائد! فى اوروباء والتوصل إلى حل ممكن فى مواجهة المذابع 
7 تزايد ارتباط الصهيونية بالقوى الخارجية 
لقرن العشرين أثر تزايد العداء العربى لإسرائيلء اثر تينى 
9 اخرى داك التبط من العداء الذى تبنته خلال 0 ون 
الوسطى تجاه اليهود. 
ولقد 55 هذا ا, رتباط مع صدور وعد بلفور. ٠‏ ثم استمر فى ظل 
النداب عضية لاحي واباى ابى عربيلة لالمقة لي الرار التقسيم 
5 اصدرته الأمم المتحدة فى عام . وقد تعرض اليهود 
فى ظل الفترة الواقعة بين الانتداب وبين قرار التقسيم لعملية 
اناخة جسشاعية للنهودة. اسفرت: :عن مقتل ثلث البهوذ+ واسحعمرت 


نحو الصهيونية الحقيقية 


بعتقد أعداء الحركة الصهيونية أن الفكر الصهيونى مكون من 
كعلة راعدة كن حون أ أنصار هذا الفكر يعلمون أن هذا الفكر 
دسم بيهن وينظر الأعداء إليها بوصفها انذوو ا ده 
دة في حين ان أنصارها يعلمون أنها شحنة تبلغ من العمر 
وان هده الشحنه خاصةه بوصع اليهود الراهن, ٠‏ وبالوضع 
م لرام اعذيمهم ان كنا علب وتعد حالة عدم الاتفاق سمة 
9 ..: للعسهيونية التى مهد بداخلها الييبراليين فى مواجهة 
شتراكيين. والأوروبيين الغربيين فى مواجهة الأوروبيين 
8 دهين من شرق 2 ٠‏ والمتدينين فى مواجهة العلمانيين. 
كما ان مدل ل ابيا ابن يزيارة لالب من تن 
مواجهه من ١‏ يعارضونهم. ار ا 0 
لبس عن طريق حسمها وانما من خلال تحويلها إلى جزء من قضية 
كيف يمكن لليهود ان يكونوا مخلصين لذواتهم فى ظل العالم 
الحديث. 
ولم يكن هذا مقصد هرتزل او مؤسسى الدولة حينما عقدوا مؤر 
بازل فى شهر أغسطس من عام 14917؛ فقد أمن من شاركوا فى 
هذا المؤتمر ان اقامة موطن يهودى على أسس قاثونية ستضع دا 
للحدل القديم فضلا عن أنها لن تفتح الباب امام الجدل الحديث. 
وقد جديث الصهيونية يهود فيلنا. ولمبرج. وريجا وأوديسا لأنها 
ب وطن وملها على تو يشاعد .على اتدثار قضية از 
البقاء كودى: 
وكما نيدو بعد مضى مائة عام على المشروع الصهيونى فإن هذه 
ال ”0 و 
لقضية مازالت محل نقاش وجدل على نحو لم يطرأ. قط 
7 ذه الاباء اللؤسسين. فيرى بعض اليهود أن إسرائيل تعد 
مر شرأ لوحودهم؛ فى حسين | ن اسبرائيل لا تفتى الكتيي لذن 
بعض. ويفسر أل لبعض أيضا فحوى الصهيونية نية على نحو يوحى 


لديم" 0 


ساسا أله مأد؛ بادسوى , 


آذآ أ سس فز :1377ب العا فس ع دع ب ب ا ا ع ع ا 2 ال سن ل ا 


هذه العملية حتى هزيمة ألمانيا على ايدى الحلفاء. 

وأعسدد 00 57ظ على جهات خارجية سواء لمختشيسيا ' تعرضها 
0 اوسن لين محاكاة لأية فكرة: 
فالوطن ليس مجرد أرض أو قرى صغيرة وإنما الوطن يعنى وجود 
تصور ما فى الوعى؛ فالوطن ليس مجرد أرض وإئًا هو حضارة تعبر 
عن وجودها. ويمكننا على نحو آخر قول أن صهيون ليست مجرد 
مكان للسكان وانما هى مكان أيضا للحياة الروحية. 

إن مستقبل الصهيونية القومى لابد أن يكون كامنا فى صهيون:؛ 
والخيار الآخر يتمثل فى تحمل إسرائيل واليهود لعبء هذا المفهوم 
المحاكى. وعندئذ فلن يكون هناك أى سسفعقيل تسرفن: 
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بأنها دعوة لتقسيم الأرض مع شعب آخر فى حين أن آخرين يرون أن 
الهبة الالهية منحت لهم فقط. كما ان العلاقة بين الشتات والوطن 
مازالت مثيرة للخلافات والجدل فبعض اليهود يبستغى الهجرة الى 
إسرائيل فى حين أن فكرة الهجرة لا تساور نفوس الآخرين. ويسدى 
بعض اليهود المقيمين فى الخارج نصيحة لليهود في إسرائيل مفادها 
أنه يتعين عليهم الثقة فى جيرانهم فى حين أن أخرين لا يقدمون 
مثل هذه النصيحه. اللس وددا لحاله من عدم الاتفاق 
إمكانية التوصل إلى حل 
لقد كان الغرض الرئيسى للحركة الصهوينية مثلا فى ايجاد حل 
للقضية اليهودية. ولكنها أضحت اذا جاز التعبير «لغة» يمكن 
للبعض أن يطرح من خلالها نفس السؤال بمفردات أخرى. ولقد غيرت 
الصهيونية فى إطار استخدامها لمفردات جديدة المصطلحات التى 
كانت تستخدم عند بحث هذه القضية. لقد كانت اليهودية.قبل عام 
817 أى قبل المؤقر الصهيونى الأول مجرد ديانة, ولكن السهود 
تعاملوا مع انفسهم بعد ظهور هرتزل ووايزمان كشعب وأمة ‏ يحقق لها 
إقامة دولة. وكان لإحاد هعام ولمفكرى الصهيونية الذين رأوا أن 
الصهيونية تعد ثقافة تحمل فى طياتها رسالة روحانية أذ أن اليهود 
لم يبروا منذ ذلك الحين أنهم مجرد أمة وانما رأوأ أنهم يمثلون ثقافة 
بعينها. ومع إحياء ةا لد يا التحدث بلغة خاصة 
بهم. وعلاوة على هذا وذاك فقد حررت الصهيونية اليهود من 
التعريفات التقليدية الخاصة بسائر الشعوب. وطرحت مصطلحات 
00١‏ بجوي ال او و بد 
لله فيفل ل ال فقد كان العنف هو الخط الفاصل الحقيقى 
داخل العائلة الصهيونية فبينما احتقر وايزمان اللجوء الى الارهاب 
فى مواجهة البريطانيين فقد تبنى مناحيم بيجين الارهاب كوسيلة 
لكافحتهم. وفيما يتعلق بالنزاع المستمر مع العرب فقد سادت دائما 


حالة من الخلاف بين اليهود المؤمنين بأن الوسائل التى من شأنها 


ظ 2-5 الل تنشوه هذأ الحلم وبين هؤّلاء الذين لم 
إن الأمر الذي ب يتسم بالوضوح عقب مضى خمسين عاما على اقامة 


إنولة اتسقل في أن يه اليارة على من يسدر لسن افستل ا 
أسوأ من ردود أفعال سائر الشعوب. ونظرا 7 فانتازيا الكمال 
الأخلاقي قد تكونٍ 3-9 الخطورة مثلها مثل الصهبونية الأخلاقية 
إسرائيا أن 1 نأرة : للأغيار, وأن يتم الاستمرار فى النضال حتى 
تبقى الدولة دولة شرعية. 
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بعد الصهبوتية راجلة من بين آخر الحركات القومية الت ظهرت على 

من الممكن أن يتصورها نا أضحى الحلم حقيقة 0 حقيقة ف ظل 
الظروف التى أعقبت كوارث الحرب العالمية الثانية. وعلى خلاف ساثر 
الحركات القومية فقد كان يتعين على الصهيونية اؤتفين خلق الأمة: 
وأن تحيى العبرية, وكان الأعداء يل بتربصون بها مسن الداخل 
والخارج 5 بكثير من أية حركة قومية أخرى, فقد كتب البروفيسور 
فيكتى كله الذى عمل أستاذا للغة اللاتينية فى المانيا فى يومياته 
فى عام ع١‏ أن التحدى العظيم الذى يواجهه حاليا يتمثل فى الرد 
على كتاب هرتزل وماتضمنه من أفكار. 
وحينما أصدر كاتب هذه السطور فى نهاية عقد السكيننات كعات 
000 01 047 [5لام (تاريخ الصهيونية) فقد كان 
بعض قادة الصهيونية على قيد الحياة. وقد أحس الكثيرون منهم 
انذاك بخيبة الأمل من النتائج التى تولدت عن مشروعهم. فدولة 
اسرائيل الجديدة التى تأسست لم تعد على غرار «الدولة القديمة 
الجديدة» التى تنبأ هرتزل بإقامتها فى روايته التى كتبها يت هذا 
العنوان والتى ترجمت فيما بعد إلى العبرية بعنوان تل أبيب. وحينما 
سالت البروفيسور جرشوم شوليم استاذ علم التصوف اليهودى عن 
اسيانت تدر لد إلى صهيونى فقد أجاب قائلا: ب لقد قورت ان اه حدا 
لهذه الحالة البهودية المجنونة من الترحال: ولكنهم الآن يسافرون أكثر 
من أى وقت مضى». ش 
وحقا فإن هذا الاحساس بخيبة الامل يفرض ظلاله بقوة على على الجميع. 
ومن الملاحظ فى هذا المجال أن الحركات السياسية التى لا تتجاوز 
مرحلة التفكير المثالى تحرص دائما على الحفاظ على نبلها الأخلاقى. 
ومن الممكن أن ند مثل هذا الأمر فى كل البلدان النى لم يمض على 
تأريحها الجديك حنسسية اوهانة ع م؛ وينطبق هذا الوضع على أيرلندا 
والهند وايطاليا. 
لقد قامت الصهيونية كرد فعل على معاداة السامية. ولكنها كانت فى 
ذات الحين تمردا واي ريس سي ا 0 
أوروباء كما أنها كانت محلم باقامة جديد؛ وبميلاد جنس يهودى 
جديد. أما الآن وبعد مضى مائة عام على المؤقّر الصهينوس الأول فان 
الحركة الصهيونية فى اسرائيل لا تدعو إلى الاندماح مع سائر الشعوب 


سبييس بس سبي ل بوب و انوا اس ري 


وووصرس سدس ١|‏ م سم م ع صسفصُسسض - 2 سد م سخ ل سر نمسم بيبا سا ينسم 


إن القضية الحقيقية المطروحة حاليا تتمثل فى هل من الممكن أن 
يبسرر الحلم الصهيونى استخدا م الييهود للعنف ضد يعضهم 
البعض. ومن المؤسف أن السعض يؤمن بإمكانية حدوت هذا 
الأمر. وخير دليل على هذا أن رئيس الوزرا السابق اسحاق 
رابين لقى مصرعه على أيدى يهبودى: كما أن الانتخابا ع 
تواجهها الأمة سم بالسلاح. أن هذه الوسيلة لم تكن من 
الصهيونية فى شئ فقد ارتبط بقا #الصنهيو نيه ذانها وتستت 
سفك الدماء. ومن الضرورى أن تتم العودة ألى هذا الطريق رع 

أخرى اى إلى الطزيق الذى بعل نميه المتمسية بذا واحلة. 
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بل تعارض الانفتاح وتطأ لب بالمزيد من الانغلاى على الذات. 
والعودة حير ة: اخرى إلى مجتمع الجيتو, وان كان هلأ السيتو اع يني 
به حاليا أجهزة للهاتف والانترنت. 
وقد سيطر على الصهيونية بالفعل من كانوا ينأصبوئها العدا - ف 
ا ولا أعتقد أن الرحفييىن سحتصووة تن نا ننه الأمر هز 
بالرغم من انهه يشكلون جز ءا من ااه عالمى .: لحن نط نأ 1 
بسيطرون على الصهيونية فمن الواره للغا به 1 فس 
ويه 
التى 0 و 2 ٠‏ ومع هذا فإن الي مي 
التى غيرت إسرائيل على نحو لم يتكهن به احد 5 اتكب : 
الكو نجرس الصهيونى. الع د لمق عون 
عام 4 ١ ١‏ تنعم بالعلمانية وبالمسأواة على نحو متا 0 
أن الفجوة وي ود 1 الناحية اضحم بكثير 
من تلاك الفعدوة التى حدث عنهاأ البروفيسور جرشوم شوليم الدى 
سبقت الاشارة اليه. وحقا فبالبرغم من أن القيادة الضف سينك 3 
تنعم فى أى بلد كان فى هذه الآونة بالتقدير ! 5 انا سرائيل فى 
تسد هذا الوضع اكثر من أى بلد كان. 
وإذ نتسأ عل فى هذا اللقاء إلا ب. ن مستقبل للسهيونية؟ فائنا يجب 
أن نعترف هنا أن ن السييرنية وملت كما يبدو إلى اتهين اه كان 
يمكنها الوصول إليه فى عام ممع ١‏ أى مع اقامة دولة اسرائسل: 
فار 0 هجر ة البهودية الأخيرة من 0 
بهودية ضخمة على نحو يبور تجميع البهوه عي : 
الدق يعتصور حاليا ان بهود الولايات المتحدة الأمريكية سيهاجروا 
الى اسبرائيل: !3 الكسوسيور سه د تعيش حاليا الأاخىئى أذهان 
المؤمنين بمجئ المسيح. ورحرى هولا أن الصهيونيه تعنى استرداد 
جيل الرب. وانها تهتم بالأرض اكثر من اهتمامها اها 
من يعادون السامية فإنه يستخدمون الصهيونية ككلمة مرادفة 
للفظة يهود. ومن المحتمل أن يكون للصهيونية مستقبل فى حالة 
واحدة وهى اقفتشاف الأسباط اليهصودية الضائعة 


مختارات إسرائيلية 
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لم تتعرض الصهيونية إلى أية ظلال من الشك فى عاء 
17م إذ كانت الصهيونية فى ذلك الحين ملاذا من تلك 
الحرب التى كانت تزداد ضراوة ضد اليهود . كما أنها كانت 
مصدرا للفخر لكل يهسودى عانى من حرمانه من حق 
المواطنة. ومن عدم نمتعه بالحق فى وود دولة, وص أحساسه 
بانه منبوذ عالميا. وعلاوة على هذا فالتصور الذى طرحه 
الصهاينة الأوائل كان مغريا إذا طالبوا بإقامة دولة ليبرالية 
أو جمهورية اشستراكية قائمة على المزج بين الفردية 
والتضامن. كما ان هذا التصور نحى جانبا افكار السيطرة 
أو العنف. 
وكانت القومية اليهودية فى الماضى شديدة التباين عن 
نظيرتها التى ميزثتث سائر الأمم, وتجدر الاشارة فى هذا 
المقام الى أن تيودور هرتزل اشار فى كتاب «الأرض القديمة 
الجديدة» إلى أن القومية الشوفينية تعد بمثابة العدو. وفى 
ظل ذلك الوم ضع الذى لم يكن فيه لليهود دولة فقد كان من 
السهل نشنين 01 بتلك الحدود الفاصلة التى أقرها كل من 
مارتين بوير وجوردون بين القومية اليبرالبة والقومية غير 
الصحيحة. ومع هذ فقد أاضحت هذه التفرقة ضربا من 
اليوتوبيا ا الصراع من أجل الاسعقلال 
والوجود القومى. 
رقد سيارت على اببرائيل قن كل هله الطرروق وغان تبكر 
لا يدعو الى الذهول او الدهشة القرمية العدوانية؛ ومع هذا 
فمازال للقومية الليبرالية حتى يومنا هذا موطىئ قدم فئن 
خحركة التخرر البهودية: ولا الى هلأ الأصر بالعاكيا سن 
ا لسائر الحركات القومية. ومازال بوسع 
سرائيل أن تستمر فى الأخذ بعراث هرتزل الليبرالى عن 
0 راسششواء اضناء ء مسحة من الروح الانسانية على 
القومية. 
ومن المحتمل أن اتواجه الصهيونية فى المستقبل وضعا قد 
يكون واحدأ من أكثر الأوضاع ا مشيرة للسخرية فى التاريخ 
فبينما مازالت ذكرى النازى حية في الأذهان الا ان معدللات 
اندماج اليهود فى المجتمعات التى يقيمون فيها وصلت الى 
اعلى مراحلها فى التاريخ اليهودى الحديث. وأود أن أشير 
هنا الى 5 مازلت اتذكر الصدمة التى تعرضت إليها 
حينما هاجرت عائلتى فى عام 9 إلى الولايات المتحدة 


لايهتم أحد بكونك يهوديا 


١9910/٠١/ هارتس‎ 


--3 فقد أخير اليش عائلتي أنه لا يحي لها أن تجلس 
هذا فلم يدم هذا الوضع طويلا إذ أنه لا يهتم أحد حاليا عند 
تقدمك إلى وظيفةا اكاديميةاو حتى عند تقدمك الى 
انتخابات الكو نجرس مسألة كونك يهوديا. 
وتعد تبعات الليبرالية التقليدية التى يتبعها بعض المفكرين 
اليهود مظهرا من مظاهر الاندماج اليسهودى فى المجتمع, 
وبالرغم من أن مظاهر العدا ء للسامية أضبحت ظواهر هامشية 
فى المجتمع إلا أنه ليس من شأن هذه المظاهر فقط دفع البعض 
إلى احضان الصهيونية. 
وتفقد إسرائيل حاليا فى أذهان يهود الولايات المتنحدة 
الأمريكية صورتها التقليدية الممثلة فى أنها ملاذ لهم. 
وينطبق نفس الأمر على اليهود الأوروبيين. وفيما يتعلق 
0 الأمبراطورية السوفيتية فقد كانوا يتعاملون مع 
سرائيل من منظور أن المجرة البيها ستحسن أوضاعهم 
اي ولم تحركهم فى المقابل أية مثل حقيقية. 
ومازال برسم الصهيونية ان توفر لليهود المزيد من الاحساس 
بالعزهة غير ان نجاح عملية اندماج اليهود فى مجتمعاتهم لا 
يسأعد السقيينة اودولة إسرائيل على الظهور فى صورة 
الجهة التى من شانها تحرير اليهود اليها نظرا لأنها مجتمع 
جديد فحقيقةالأمر هى أن إسرائيل أضبحت محقسف 
استهلاكيا مثلها مثل سائر المجتمعات المتقدمة. 
إن الصهيونية تقوم فى حقيقة الأمر على الاحساس 
عه وتركز الصهيونية حاليا على كيف يمكنها أن 
نصبح أكثر قوة : فى الأجيال المقبلة. وأعتقد كمؤرخ أن للذاكرة 
الجماحية دور بالغ الأهمية إذ انها تساعدنا على تفهم الجانب 
السلبى من مسأل ظهورنا كضحية. كما انها تساعدنا على 
نفهم العوامل مل التى أدت إلى وصولنا الى هنا. 
ا أن لذر بس مواد مثل التاريح والثقافةه اليهودية فى 
برامجنا الدراسية بالمدارس والجامعات سيعد بمثابة المرحلة 
الأولى التى ستساعدنا على بناء هذا الاحساس بالتضامن 
الذى ستضحى الصهيونية بدونه أمرا لا مبرر له. ان الهجرة 
والسياحة إلى إسرائيل لم تعد كافية لخلق الاحساس 


الفجوة فائمة بالفعل 


عندى اقتراح تسوية آخر للخلاف حول قانون تغيير الديانة. 
وهذأ الاقشراح يجعل الحركة الاصلاحية تشولى تهويك غير 
اليهود هنا كما تشستهى وترعب: على أن تقام فقط مراسم 
التهويد فى حى رأس العامود بالقدس. لماذا يالذات فى راس 
العامود ؟ لأن هناك فى هذا المكان موقع متميز لمراقبة الرياء 
والنفاق فى علاقات !| سرائيل ويهود الولايات المتحدة. ففى 
يوم صحو يمكن أن تكشف فتحاة إن المبداً الذى ر 
للاصلاحيين الأمريكيين بالتدخل فى شؤوننا الداخلية 
واستخدام الفيتو على قانون تغيير الديانة, يسمح أيضا 
لأرفين موسكوفيتش من منيامنى بيتش لينستوطن فى رأس 
العامود بدون موافقة فقة اليسار الإسرائيلى. بمعنى آخر: إماان 
يسمح للجميع بالتدخل أو يمنع الجميع من التدخل. ظ 
على اية: حال فلا امل ان يتبنى الاصلاحيون الحل السابق. 
فماأ داموا غير مستعدين لترك طيبات وملذات منهاتن 
وبفيرلنى هيلز من أجل الهجرة إلى شمال تل أبيب. فلا خوف 
من استيطانهم فى جبل الزيتون. فأرض إسرائيل فى نظرهم. 
هى وطن افستراضى لمتنكنيات الفسولكلور او لاثارة 
الخصومات. فآباؤهم الروحانيون كرهوها. تنصلوا منها. 
واقتلعوها من صلواتهم؛ و سخروا من إخوانهم الذين خفوا 
البها . فقد حلت أفرقنا لديهم محل القدس, اميت افريكا 
يلير رص صهيون. وفى المائتى عام الأخيرة عملوا على 
يش الافكار. والمعروف أنهم وجدوا مباركة كبيرة لما 
01 8 إن صراختهم الحالى ضد قانون تغيير الديانه 
[الموييد ماهو الا صفاقة ووقاحه تاريخية وفضيبحه 
لاهوتية. : ثم أنذ مالهم وشؤوننا ؟ 
أن القانون | المفترح لا يسبب فجوة فى علاقات اسرائيل بيهود 
أمريكا لأن الفجوة قائمة وموجودة بالفعل. وعدم النبش لن 
يساعد فى سد الفجوة ولا ترقيعها لأنه بالفعل لا يمكن 
سدها. أن يهود الولايات المتحدة ة مفقودون بالنسبة لنا مثلهم 
مثل الاسباط العشرة. وربما انا الارثوذ كس الذين بينهم. 
فقد عزلوا انفسهم عنا وتنبوا الموقف المعارض نفسه على 
عالق مطراتطرال المشروه الصهي لى. و البيخهر العظون 
تفضل البقاء الآمن وراء الخيط الاطلتطلي . ويذلك يمنحوننا 
وثيقة طلاق غيابى. والمساعدات المالية التى ينثرونها علينا 
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وحتى لو جرت مليون مكاملة تليفونية بسفارتنا فى واشنطن 
فلا يجب أن تلعفت: فاليهودى الأمريكى الذى بريد التأثير 
على اجراءات التهويد هنا ٠‏ فعليه أن , يسعى الى الهجرة الينا : 
وليس عليه أن يتصل تليفونيا بالسفارة ولا يهددنا 
بالمقاطعة. تلك الوسيلة الوحيدة ايضا التى ستضمن له بقاء 
دينياً وقوصيا . وقد توصل الرياضيون والاحصائيون مؤخرا 
إلى نتيجة مفادها أنه خلال عشر سنوات ستفقد اليهودية 
الأمريكية سيادتها العددية على الشعب اليهودى. وستصبح 
دوله اسرائيل ائذاك ولأول مره منذ عهود النفى: ٠‏ هى التجمع 
اليهودئ الأكبر : فى العالم خاصة مع التغيرات التى تمر بها 
اليهودية الأمريكية عقب الزيجات المخلطة التى يجريها 
ويباركها الحاخامات الاصلاحيون. اللهم أن تنقذهم معحزه سس 
الدمار التام؛ لكن الاصلاحيين لا يؤمنون بالمعجزات. فهم 
بهود تهدميون. 
أما بالنسبة للجماعة الاصلاحية هنا ٠‏ فسالواضح أن قوة 
صهيونيتها تكفل لها الدخول فى حرب ضد التهوية ويجدر 
أن نعرف فقط. ٠‏ إن حجم نشاطها فى وسائل الإعلام يفوق 
ساسرات الراك سد مصورها على أرض الواقي قامر): 
الالتيارية لحني الى نشرتها فى الصحف ممناسبة الاعياد 
تشيس الى أن عدد أماكن العبادة (الكنيس) والمترددين عليه 
عشوائيا ضمن الحركة فى جميع ارجاء البلاد؛ لا يتجاوز 0؟. 
أى أقل من نصف عدد دور العبادة العادية فى عكا فقط؛ 
على سبحا المقال: وللعلم, ٠‏ فإن الجماعه الاصلاحية فى 
إسرائيل هى مجرد فرع أكثر منه تيار. وهو بالتالى الأمر 
الذى يجب مراعاته فى التعامل معها فى اطار الحوار الداخلى 
الإسرائيلى حول قانون التهويد. 
من ناحية أخرى, ٠‏ فمن حق الاحزاب الرينية أن تضع مؤشرات 
داخلية بالمعيار الدينى. ومن أجل السلام الداخلى بين 
الدينيين والعلمائيين نو بتبئنى توصيات لجنة نيئمان 
وهى اللجنة التى تحعصنت بتلاميذ حاخامات لا يميلون إلى 
الاأصلاح. لقد استطاعت عت الارثوذكسية اليهودية أ تقلت 
كرور الاجيال على المذاهب اليهودية الأخرى, لذلك فمن غير 
المفمترض أن : تخسر افكارها ومبادئها لمجرد اغراء من حفنة 
اصلاحيه ماهى الا حفنة تراب. انها ستدحرها حتى ولو جندت 
١ 559595--‏ ومندوبيا شهدا فى كن مسبتحلسن د ينمى 
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إيجال عامير لم يولد من البحر 


هناك صلة وثيقة بين المذبحة بمغارة الحرم واغتيال رابين 
اننا نتذكر معا هذا الاسبوع صرور عامين على أغتيال 
الى مفترق طرق. فالجميع يتفقون على أن حادث الاغتيال 
كان عملا فظيعا وأن اسحأق رابين كان زعيما يعرف ما 
يريد وإلى اين يسعى والأهم من ذلك راى امام عينيه 
مستقيلنا وهو ما توكذه نتائج الاستطلاع الاخيرء وذلك 
على النقيض الصارخ من اللازعيم المسئول عن مستقبلنا. 
ولكن من وراء شكل الاتفاق العام تبدو خلافات قوية 
شيماً 9 وبصور» العف إن العديد 
يتحدثون عن الاغتيال اي - وكأن ذلك 
كان إنفجار بركانى . وعن القاتل بمصطلحات طبية؛ وكأن 
إيجال عامير مريض نفسيا أو مجرد مصاب فى عقله. 
ولكن عامير لم يولد من البحر وهنا يحب أن اند كن وان 
نذكر بعده ا 

أولا: لم يكن حادث الاغتيال فقط نتيجة محتملة لحملة 
الاثارة والتشهير التى لم تحدث مثلها من ناحية الأبعاد, 
وغياب الحدود والتنظء يم الدقيق. فقد كان ايضا مثابة 


هدفب بصيله: والاسم 5 يجب طرحه فى هذا الصدد هو 


باروخ جولدشتاين. هذا الرجل الذى تبرهن الطقوس من 
حوله إلى اأى مدى نحن ل بإحدى السحات لازن 
5 وألجيد. ان المذبحة 5 قام بها هى التى أدت 7 
موجة السبليات الأولى فى فى ربيع غ5 بهذه الموجة هى 
التى اعطت للصراع ضد السلام دفعته الأولى. . وحتى 
تلك العمليات كان معظه الجمهور مؤيدا لاتفاقية اوسلق. 
الحا بين انيد اللى نوت إلى مقارة اللكقياة وبين 
اغتيال رابين هى صلة ثلاثية. 2 ثبتت الفاعلية القاتلة 
والشيطانية لهذا الاسلوب. 

ثأنيا: اعطت لاستخدام هذا الاسلوب شرعية ة أخلاقية 
وبعغل ذلك ابكنا ربانيه (حاخامية). فالقتل أصبح وسيلة 
حلال واسلوب مسموح لنسف خطوات سياسية. 
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وثالنا: كان هناك سحرا ساما فى المجد الذى حظا له 
«باروح جولدشتاين, ليس هناك مثلك فى العالم) 

ونقطة أضافية حذا, أن ننساها وهى أن اد الأمور ا 
ادن الى الشريه مور رابين وإلى عدم شرعيته كان 
الانتتخذا م الواسع لعا! لم التشبيهات الذدى مصدرهة مأخوذ 
من الحرب العالية القائية و ن الرايخ الشالث وكان اكشر 
شده المذا عم المرتبطة بالحدث هو أن حكما واحدا بسرى 
فل لقنيو على الأقياا د الصا عي 
هتلر. فعلى سبيل المشال. فإن المؤرخ رفائيل إيتان تحدت 


المتفاوضين مع عرفات مشلهم مثل «كويزلينج». 
وكويزلينج كما هو معروف كان حاكم النرويج فى فترة 
الاحتلال النازىء. والذى اعدم فى اكتوير ١5480‏ بعد 
نهاية الحرب مباشرة. ظ 

وانها بنيامين نتنياهو لم يمتنع عن هذه المقارتات. فى 
00 غ5 ٠ ١‏ بعد عملية ميدان دنيرنيجوف. 59 
بالتصور بحوار بقايا يي المنفحمة. فى ذلك الم 

ذهب لتلك الأماكن بنفسه ولم يرسل لهناك وزيرته. له 
يقل هناك انه على خلاف مع رئيس الحكومة أو وين 
أخطأ بل قال: ان «رابين اختار مفضلا عرفات وراحة 
دراطت قز على عتساب مراطتي إسرائيل» ناذا يدل 
ذلك؟ إننا لن نبالغ فى مغزى هذا الاستخدام المتكرر بتلك 
المقارنة فى تمهيد الطريق لتلك الرصاصات الثلاث. 

ونقطة أخرى تضعلق بنتنياهو بطل العالم فى توزيع 
المسئولية. فقد كانت له مصلحة شخصية مباشرة وواضحة 
فى حملة التشهير ضد اسحاق رابين. ومثلما سيطر على 
الليكود على أطلال اسقاط اسحاق شامير. فقد توقع 
أنهيار رابين وانتظره لكى بسيطر على الدولة. 

ولذلك. باستثناء الخطا والذنب تهاه الحقيقة التاريخية, 
فإن أمامنا محاولة واضحة لطمس الحدث الحزين فى 
تاريخ الدولة وتحويله لإسطوانة خالية من الجوهر وخالية 
من أى مغزى. ْ 


من عمل الانساك 


إن قيمة التوراة أخلاقية وليست تاريخية؛ ولا توجد دلاثئل على جزء 
كبير من قصصه 
لمتخيلوا انه بعد مرور 0.٠‏ عام سوف يجلس لنا حاخام يهودى 
ليلقن ويكتدى تاريخ فترتنا. اله مد كن فكمها لتيار يهودى متطرف. 
وسوف يحون هدفه الاطراء والمديح لآباء حركته. سوف يكتب أن دولة 
إسرائيل قامت بأيدى الحاخام ميلوفايتش على الرغم من أنف هرتزل 
وشلته. المجرمون المذنبون. الدين اتوأ الى هدفهم السامى حينما فتحت 
الأرض أبوابها وابتلعتهم. والكاتب سيكرن مؤلفا عبقريا والانتاح 
ظ الذى سيخرج من يديه سيكون رائعا فى جماله. وبعد 50.٠.‏ عام 
اخرى يعلن حاخامات ورجال دين أن كل كلمة فى هذا العمل هى كلام 
الله الحى. مباشرة من فم| مشاه انان سان معدت 
غرقا واعذا ليها فإن سكبه الوت. 
اذا ما ما تخيلتم كل ذلك فسوف تبدأون فى فهم الكتاب المقدس (العهد 
القديم) وكذلك الرئيس عزرا فايتسمان الذى تجرا وقال ان فى التوراة 
ايا اهورا لنسث لطينة: 
أن أسفار التوراة الخمسة ويعد ذ 3 باقى اسار العهد التدت كتيت فى 
شتات بابل وما بعدها فايدف «اليهود 0 الطائفة الصغيرة للعائدين 

لى الأرض, الذين لم يرغبوا فى الارتباط بأى شكل مع شعب الأرض 
الأساني لين مشرك ا أبدا ٠‏ ولم يقصد لفون أن 
0 أجل توريثها لأجيال. 

إن العهد القديم هو إنتاج رائع من اعظ الأعمبال فى المتكيارة 
الانسانية. ور اعظمها جميعا . ففيه فصول رائعة ساحرة فى جمالها 
الادبى واللغوى. ومدهشة بقوتها الاخلاقية. كما أن قبه انها فقرات 
«غير لطيفة». 
ولكن أمراً واحداً يجب أن يكون واضحا تاما: أن العهد القديم ليس 
قعَات تاريخ. فالحقيقة شدت أنتباه مؤلفيه كقشرة ة الشوم. وكانلت 
أغراضهم مختلفة تماما . إن الساحة القديمة لم تكن خالية من الناحية 
التاريخية. لقد تم إكتشاف اللاف عديدة من الوثائق القديمة لمصر. 


الغورة اليهودية 


كان فى مقدور حركة (الزعامة اليبهودية اولا . لختحيلاه) التى بدأ 
زعماؤها يطرحون هذا الاسبوع اسم المساخام عدو انلخاد اببس 
كمرشح لمنصب رئيس الدولة, ان تكون بمثابة تحصفة جديدة على 
هامش اليمين المتطرف. الا أن الظواهر الدالة على انها ليست كذلك 
تزداد اليوم بعد الآخر. من الصعب تصنيف هذه الحركة على أنها 
حركة يمين تقليدية. صحيح أن أغلب أعضا الحركة هم من اتباع 
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ومدن كنعان وممالك الحيثيين. وكل عام يتم اكتشاف وثائق جديدة 
تكمل الصورة وتوضحها. وعلم الآثار يضيف الكثير من الدلائل 
على حفائره. ولا توجد تقريبا زاوية أو فترة تاريخية فى منطقتنا 
ليث مدونة اوسونقة .وفنا حب الفحاتةة لأ رو سد ذكر 
للخروج من مصر. لا يوجد ذكر لرجل اسمه موسى. لا يوجد ذكر 
لاحتلال ارض كنعان. لا يوجد ذكر لمملكة داوود . وحتى تملكة 
سليمان لم يكن هناك أى ذكر لا فى الوثائق ق المكتوبة للجيران 
والأقاري ولا ترجه ابضا و سق او دلبل إسراتيان سن ولك 
العهد تدل على وجودهم. 

لقد كتبت تفاسير بلا عدد من أجل معارضة هذه الحقيقة المدهشة. 
وتم إخشراع وجهات نظر بواسطة الاعشذار بين الوطنيين. 
والمشكلة هى أنه لا يوجد اى ساس تا ريف غلم لأى تظرية 
منهم. فمن يريد الاعتقاد والايمان: فليرؤمن. ومن يحتاج لدليل 
أو برهان لكى يؤمن. لن يجد. 

على مدى عشرات السنين. ٠‏ قضى رجال علم الآثار الإسرائيليين 
مثال. يجائيل يادين, أياما ولسال من أجل اكتشاف أى رخا 
ها حتى فترة سليمان لا توجد براهين أو وثائق أثرية أي كانث 
ما جاء فى سفر يهوشوع, ٠‏ أو سفر شموئيل. 

كل ذلك لا بنتقص من عظمة العهد القديم. فقد كان للقصص 
والأساطير تأثيرا بالغا على تشكيل الديانة اليهودية وعلى وعى 
الشعوب. وياليت كل طفل فى إسرائيل يتعلم التورأة. ويحبها 
وينهل من جمال لغتها العبرية. ويشعام أيضا التعامل معها 
كوثيقة كتبت بأيدى البشر فى فترة معينة ومن أجل هدف معين. 
ان حب التوراة ونقد العوراة نحت ان يكرنا مرتبطين بعضهما الى 
البعض. فحتى القصص غير اللطيفة (مثل القصة المخيفة عن 
قتل الأسرى العماليق بأيدى شموئيل) هى أيضا لا أساس 
تاريخى لها ويجب التعامل معها بنفس المعايير. 
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ظ المعسكرالمعتاد أن نطلق علييه وصف (يمين خارج الجرلمان)- 

ظ الذى يضم أعضاء ف ازهلة دمن رامنا خضر) وبعض 
[ اعضا الجمهور الدينى المتعنت وشخصيات علمانية مشل 
| الدكتور أورى ميلشتاين واهوفيا بتنكين وغيرهم. 

ولكن الفارق الواضح بين حركة (الزعامة) وبين أى حركة يمين 
ظ عاد يه , هو الطابع الثورى الواضح لبرنامج هذه الحركة الذى بيشذ 
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كثيرا عن قضية ارض إسرائيل الكبرى. ومستقيلالممناطق اذ 
الاعتراض على اتفاقيات ا وهى الرايات المطروحة لليمين 
غير البرلمائى حاليا. 
(يقوم الافتراض الاساسى لحركة «الزعامة اليهودية» على ان 
الجتصم الاسرائيلى ودولة إسرائيل بغرا ناافة اساسية وعميقة). 
جاء ذلك على لسان موطى كرفيل. مثقف ومستوطن: وأول من 
رفض اداء خدمة الاحتياط من داخل معسكر اليمين بعد التوقيع 
على اتفاقيات أوسلو. من المشاكل التى يراها كرفيل بارزة على 
المسارالقومى ب تصربه ارملرة و«العنئف الأمنى» و«التعفن 
النقافى» ‏ ليست حسب كلامه .الا ميجرة اعراض فقط. 
والمشكلة ليست مثلما اعتادوا أن يروها فى شخص رئيس 
الوزراء هذا أو ذاك, ولا حتى فى اسلوب حكومة أو حزب ما. 
يرى كرفيل وأخرون مثل البروفيسور هليل فايس وحجاى بن 
ارتسىء, ان جذور الازمة ترجع إلى التداعى الفكرى للصهيونية 
التاريخية؛ وفراغها من المضمون وعدم قدرتها على المواصلة 
وتقديم معنى وقيمة للوجود القومى ومواصلة العمل الصهيونى. 
ويقول كرفيل: «لقد وصلت الايديولوجية الصهيونية إلى طريق 
مسدود وانهت دورها. كذلك, ليس الياس ثما هو قائم هو السبب 
الكامن خلف المبادرة التى اقدمت عليها حركة الزعامة اليهودية 
أو النية فى هدم والغا المرحلة السابقة. وإنما الاعتراف الناضج 
بأن من أجل أن نواصل. ومن أجل أن نبنى المرحلة الجديدة؛ من 
الضرورى الادراك بأن المرحلة السابقة قد استنفدت الغرض 0 
يرجع ضعف الايديولوجية الصهيونية إلى انقطاعها ‏ عن إدراك 
على الاقل . عن مصادر اليهودية. وانبعاثها مشروط بإعادة 
ارتباطها باليهودية». وعن طريق طرح مرشح لمنصب رئاسة 
الوزرا ». خلال سنتين وترشيح الحاخام عدين شتاينزلتس لمنصب 
رئيس الدولة خلال شهور معدودات. تريد الحركة ان تصنع (وعى 
قيادى داخل جماهير المؤمنين ‏ وهذا الوعى لم يعد دوره الاهتمام 
بالمصالح الضيقه. وإنا التطلع إلى تحمل مسئولية قيادية 
إسرائيلية عمومية) وكذلك (خلق مثل هذا الوعى داخل الجماهير 
عامة) . وطرح مرشح دينى لرئاسة الحكومة فى الانتخابات المقبلة 
ليس هعدفهم وانما وسيله ستسباح تطوير رؤية العودة إلى صهيون. 
المرحله تلو الأخرى:حتى نمحقيق الهدن المحدد وهو الخلاص 
الكامل. من يريد أن يترجم كلام كرفيل إلى لغة عملية يمكن أن 
يطلع على الباب المسمى (اخيار اولى . لو أردتم هذه ليست 
اسطورة) بمجلة هذه الحركة. وهى دورية متواضعة توزع عشرات 
الآلاف من النسخ فى المعابد ايام السبت. فى هذا الباب يكتب 
المحررون اخبارا بروح المستقبل الذى يرغبونه لكل شعب إسرائيل 
منها مثلا: «تبلور وزارة العدل هذه الأيا م مشروع قانون ثورى 
يسمح لليهود فى الشتات بالحصول على الجنسبة الاسرائيلية 
والمشاركة فى انتخابات الكتسسيت ورئاسة الحكومة, ويشترط من 
أجل المشا ركة فى الانتخابات زيارة اسرائيل ولو مرة واحدة سنويا 
لدة اسبوعين). وهناك شرط آخر وهو (قضاء عام فى إسرائيل 
كخدمة الزامية يتم خلالها الحصول على دراسات فى المؤوسسات 
التعليمية والثقافية العليا أو فى المدارس الدينية أو فى الخدمة 


العسكرية أو الوطنية) . عنوان آخر لاقتراح بأن تقوم هيئة هيئة التأمين 
القومى بدعم الذين قاموا بتبوير اراضيهم مرة كل سبع سنوات حسب 
الشريعة اليهودية) . ومن العناوين الأخرى (جزء من مشروع اصلاح 
احوال جيش الدفاع. ٠‏ يتم تسريح كل الذين يفتقدون للحافرز). 
و(الاقتراع الاول على مشروع قانون يحدد الاحقية فى الأرض تسب 
قواعد كتاب المقرا) أو (منح دراسية فى حضارة اسرائيل 
للأكاديميين الذين يعملون فى خدمة الدولة) ‏ )اغلاق محطة إذاعة 
الجيش) ‏ (صياغة جديدة لميثاق الاستقلال تسمى دستور الهدف) . 
(اعادة دراسة الجوانب النفسية لنكسة أوسلو) . (رئيس الوزراء 
يصسرح: عبان يقوم وزير الخارجية بإبلاغ البابا ‏ بكياسة 
027 . بأن شخصية غير مرغوب فيها موجود فى اسرائيل) 
و(المحكمة العليا تامر الشرطة بان : لليهود بالصلاة فى بيت 
المقدس) و(رئيس الوزراء سينقل محل اقامته إلى الخليل) وتصريح 
على لسان رئيس الوزراء هذا (سأواصل السير على طريق بن 
جوريون الذى اقام فى حينه فى مستعمرة سديه بوكر). 

أما موشى بياجلين. أحد زعما ء حركة ( هذه ارضنا) والذى اتهم 
بالتمرد بسبب نشاط منظمته ضد اتفاقيات اوسلن ٠‏ وهو ايضا من 
زعماء حركة (الزعامة اليهودية) فانه يصف بلغة السيناريو التطور 
المستقبلى للحركة الجديدة. يتطلع بياجلين إلى اقامة معهد متطور 
لتفسير جميع جوانب اقامة دولة يهودية ديمقراطية وحديثة تحت 
قيادة دينية. فى هذا المعهد , يتم تكوين هيئة دائمة تعتبر روحية 
ومقررة هن أجل حركة الزعامة البهردية) اقل بياجاين أن تجند 
التوراتى والاكاديمى والاستيضاح الدقيق لجميع رواقد الحياة 
العملية فى دولة بهودية حديثة: اى كيف يتم بناء اقتصاد عبرى 
واستراتيجية أمنية غيرية وسيناسة خارينية عيرية: وتعلم عبرى 
اصولى؛ وكرامة قومية يهودية. والتعامل اليهودى الاصلى مع 
مشاكل الساعة, من حوادث طرق ونظم العلاقات فى العمل وحتى 
مشكلة العنف لدى الشباب وويا المخدرات . بشكل (يتيح لتوراة 
اسرائيل أن تخرج عن منفاها الدينى الضيق وتاخذ تدريجيا طبيعة 
دارالية فى لاني القرمية): 

أحد الخبراء الذين تحدث عنهم بياجلين فو المؤرخ العسكرى الدكتور 
اورى ميلشتاين الذى القى خطابا وكان ضمن الجالسين على منصة 
ضيوف الشرف عشية تأسيس حركة (الزعامة اليهودية) فى القدس 


منذ حوالى أسبوع. 1 
جاء مكان جلوس ميلشتا ين ؛ اليهودى العلماني عارى الراس., إلى 


ضريح يوسف الدينية . وهو شخصية مسيحانية صارخة . كان مشهدا 
غمريبا منذ الوهلة الأولى. ولكن ميلشتاين الذى يتكلم منذ سنتين 
عن الغريلة والشورة الى يسفاع البها عيش الدفاد: ورقرل: يبب 
على مدارس الاعداد السابقة للخدمة العسكرية وعلى المدارس 
الدينية العسكرية أن تعمل بالقضايا الامنية كجزء جوشرى من 
البرتا مج الدراسى. وأضاف (على هذه المدارس أن تبدأ فى تطوير ما 
يمان أن لالاق عليه واتسل لسري أن رسا وطاوير اسن ادن 


اليش والحرب من خلال ما جاء فى التوراة وما ورد فى 
الاصول الدينية, ثم بلورتها 0 رسالة مبادئ 
داخل النواة الموجودة فى الود ا» كلا فى الاسيماع الراب 
اا ا ا 
العسكريين على مدار الاجيال). يقول ميلشتاين. الذى 
ترفض المؤسسة العسكرية جميع ابحاثه, يقول ان نظرياته 
ليست مرتبطة بالشريعة وإما هى ثوربة من أجل القيام 
بثورات فى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لدولة اسرائيل. 
من الضرورى وجود صفوة مثقفة. وصفات يعتقد أنها غير 
موجودة لا فى الجيش ولا فى الجامعات. وانما بالذات فى 
النارس الدينية العليا الى يترسين ينها الناخاسية. 
ويضيف ميلشتاين قائلا (لو اهتم مسئولوا المدارس الديئية 
العليا بموضوعات الامن؛ إلى جانب اهتمامهم بقضايا 
الصلاحية الدينية, وليس طبقا للتلمود , لآن التلمود لا يهتم 
بقضايا الامن. وإما يستخلصون من التوراة والمصادر الفصل 
الخاص بالامن الذى ينقص التلمود . سسيكون من الممكن 
القيام بالشورة التى اتكلم عنها) ولا يخفى ميلشتاين تحفظه 
على الفصل التشريعى فى برنامج حركة الزعامة اليهودية. 
انه لا يرغب فى دولة دينية. ويقول «إن شخصيات مثل 
بياجلين, الذى يقره ويجد معه لغة مشتركة ‏ لا يرغبون فى 
دولة من هذه النوعيه. ولكن . حسب كلامه . تضم الحركة 
افكارا مختلفة. ويضيف (يجمع بينى وبين بياجلين وزملائه 
الشجاعة العامة. والاستعداد لقول كلام غير معتاد, وكلام 
لا تتقبله اغلبية الجماهيرء لدرجة الاستعداد لدفع الثمن 
بالسجن والتضحية الكبرى بالنفس). 
أما اهوفيا بتفكين. من مستوطنة عين حارود. وحفيد 
اسحاق بتفكين؛ من مؤسسى حركة احروت هاعفودا وحركة 
ارض إ«سرائيل الكبرى: فمازال يدرس طريقه فى اطار حركة 
( لختحيه). وهو مثل ميلشتاين. شعر بالقلق الشديد من 
كلام ناديه مطرء زعيمة حركة (النساء الخضر). التى تمثل 
أحد أضلاء الحركة الجديدة. 
فقد القت نادية خطبة حماسية ضد اليسار واتهمته باإبعاد 
اولاد المهماجرين فى الخنمسينات والستينات عن دينهم وشن 
حرب شعواء ضد كل ما تفوح منه رائحة اليهوديه. وقد 
أعلن اهوفيا بتفكين عن تحفظه على هذا الكلام» ولكنه 
يؤيد تماما تعميق الهويةاليهودية: وخلق زعامة بهوديه 
وأصولية يهودية داخل القيادة التى ستقود الدولة فى يوم 
من الايام. 
يفضل ايدى لهفى من مستعمرة طبرية. وأحد النشطاء ء فى 
حركة (لختحيه) أن يتولى رجال الدين والعقيدة مهمه ه اتخاذ 
القرا رات الصيرية الخاسة بالدولة. فاليوم لا خيار 0000 
نبدا كل شئ من البداية 
قال فى حديث. مجلة الحركة:(أول شئ: يجب أن تلب قدية 
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القيادة هو مصلحة الشعب اليهودى والتمسك بالعادات 
والتقاليد اليهودية بالذات وليست الغربية. تعتمد رؤية الزعماء 
الاسرائيليين حاليا على الطرق التى يتبعها الاغيار نما 6 
إسرائيل مجرد دولة عادنة بين نفنسة الدول: ييمكن ان تلك 
سياسة مختلفة. وأن ننظر إلى - جميع مجالات العمل عبر منظور 
اليهودية والحرراة بدون أن 0 التكنولوجيا والعلم فى 
العالم. يعتقد الذى يفنت تقسنة ياتنه يقودى سوفن ل 
دينى ولا علمانى. ان (الفصل التام بين الهوية الدينيسةه 
والعلمانية. هق اعد المشاكل الصعبة فى المجتمع الإسرائيلى). 
كذلك فى المبادئ الاساسيه لحركة (لختحيه) هناك فقرة تتكلم عن 
الغاء المفاهيم الدينية والعلمانية, ولكن البند الهام جدا فى 
المبادئ الاساسية للحركة هو رقم واحدء الذى يحمل عنوان: «من 
صهيونية الوجود إلى صهيونية الهدف». 

الك مايه إن مك1 لرعاضا المكبردية ترس فى العردة إلى 
صهيون (ر عوده شعب إسرائيل الى أرضه وصن خلال ذلك لون 
نقسه : من أجل تحقيق هدفه التاريخى. أى نبو عن ة الخلاص التام 5 
أن أهداف الشعب فى أرضه ليست فقط حقء وانما 0 


الهئ: ليست فقط مصير وانا عرض . . هذه الأهداف التى تله ! 


بها 0 توراة حياة الشعب فى بلاده ‏ ومحدودة 
1-7 أرض ! سرائيل وإخضاع اعداء | سرائيل'؛ وحلق حضارة 
اندي شب د كو ناه فى الوطن المختار واستكمال عملية 
نجميع جميع يهود الشتات». وهذا البند يذكرنا ببنود مماثلهة فى 
برنامج حركة اخرى ‏ حركة حى وموجود ‏ التى يقف اليوم 
الكثيرون من مؤسسيها خلف حركة ( ختحيه) . مثل مرو خاءا 
كرفيل ويهودا عتسيون, بل أنه فى برنامج حركة ( ختحيه) 
تستتر ايضا خلف الرموز مفاهيم مثل الهيكل او المملكة؛ التى 
ليس لها رصيد لدى الجماهير العريضة التى لم تتردد حركة (حى 
فى برنامج (لخنتحيه). التى تسعى إلى توسيع الدوائر المؤيدة لها 
تم عن عمد أيهام هذه المفاهيم: بل وتم وضع بند صريح. ماكان 
ليصلح لحركة ( حى وموجود) ويقول (تتقبل الحركة . كمخرج . 
الاطار الشكلى والقانوني لدولة أسرائيل مثلما هى عليه الآن). 
وتنوى حركةه ( ختحيه) أن تختار مرشحها لرئاسة الحكومة من 
بين قائمة يقوم الحاخامات بتصفيتها . واللاسما » ا متبقية ستعرض 
على أعضا الخركة على طريقة ة الانتخابات الداخلية للأحزاب, 
عندما يكتمل عدد الاعضاء الى عدة عشرات من الالاف. 

يوضح زعماء حركة (الخنتحيه) انهم سوف يصنعون الشورة 
اليهودية من الداخل بالطرق القانونية والمشروعة؛ وليس من 
الخارج, ٠‏ بالضغط مثلما حاولت فى الماضى منظمات وحركات 
يهودية ذات تنوع ايديولوجى مماثل أو متشابه. 


مختارات أسرائيلية 
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ف ام ااه : د 3 
دن يونا اريم م 1 51 اه 


الب ج77 ا ا ا 5 


اخال 17‏ |ا 527 اجا امود هابا 1 0 


تلز بو" تج 


8 
5 
2 
ٍْ 
ٌ 
ًّ 


ألا عيدج مد ججبه بواججم / بإهوا لايا 2 :1 نا واب اجاور تين ب سرد وو 1+ 


4 
6 


١ 


اسشك 


3 الأطلا 
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عمد الققرا وعد 


530 اد دأ الكلاء. حيتبث اصبحت هذه الاباء . 17 


عيد الغفران من 


والأيام العى بين 5 


سراثيل 


» 138 مس‎ 2١ 4 


كرى أخساب مع الفس الذى لن بتتهى إلى اليد أب 
5 واحتلاء ٠‏ مع النفس. . وإرشره أخرى نستمع إلى أاصوات 
العاين إلى الله اليد ويس الى عسي الى لدان 
1 او ا ا يا نهم على حق 
هم أيضا دار واي وسايدها وقد 
وحد هؤلا ال عن + » فى الماضى في الحروب دليل على صدق 
0 بلج الآن را انهم اغجلار دأن ا 
0 1 شيف أخطأنا فى تلك الاياء؟ 
ميس بايا بدت أي بايد اد 
والقائها على عاتق الذين يفشلون فى تنفيذ 
اوسا ا دي تدل على قصور 
فى امبف سر عب اإناشيت تنشب بسبب فشل 
حيار براتى من خلال الب يي در 
اسم ب وا ابو ود وأن هذه المفاحأًة: 
ار بو ووو ا وو ا ليده 
لعسيو تعرن بيهر اللقد ادم لزعماء مصر 
الجمود السياسى الاستراتيجى يشكل 


عدي 1 


ون لمم رنب ٠‏ يكسم 


م ل الي أسيوى 9 وأ قتس م قصسة 


سسسب سج اسل فسوي وي سوبلا سس مسف يي 


حرب 7/أا9١‏ 
هل هى نهاية الحروب؟ 
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خطورة عليهما أكثر من محاولة كسر هذا الجمود بواسطة 
| القوة العسكرية. 
والاعتقاد الذى كان سائدا فى أسرائيل بعد حرب الأيام 


الستة من أن نتائج هذه الحرب سوف تفشل أى محاوللات 


! لنشوب حرب اخرى فى المستقبل القريب كان يعتمد فى 


ظ 


ا 
1 
إ 


الأساس على المبالغة فى تقدير القوة العسكرية لإسرائيل 


ظ وعدم الاعتراف بحدود القوة وقيودها وكذلك الاستهانة 


بالعدو. وكان العدو يتهم بأنه يحاول تذمير أسرائيل ونظرا 
لأنه لا يملك القوة لتحقيق هذا الفرض الاجرامى فإنه يجب 
أن يدفع رغم انفه ثمن هذا الواقع الذى فرض عليه بسبب 


ْ ميزان القوى 9 تسسا اخطائه فى ا ماضى. ٠‏ ومن هد المنطلق 


| أدرك الجميع أن الوضع القائم , 


يضمن استمرار وقف اطلاق 
النار. 

ونذاكر أن احدى لوحات الدعاية الانتخابية للمعراح كانت 
تقول: «لم يكن وضعنا أفضل من ذلك ابدا» 37 هذا 
الشعار بمثابة صيغة مسبقة لشعار الليكود بشأن «السلام 


ْ الأمن». أن خطوط التشايه لا نقتصر على شعارات الدعابة 


الذى ب ان يؤدى إلى اليأس. حيث أن البأس يمكن أن 


ظ | القوة. ولكن يجب أن بكر أنه إذا لمتكي هناك حضاولا 


لتغيير الوضع عن طريق القوة فسوف تنتج حالة من عدم 
المبالاة وقبول الوضع القائم من جانب الزعماء ولكن من 
المسكن ألا تقبل الجماهير ذلك وتشور ضد إسرائيل على 
اغعخيان انها هى مصدر مشاكل هذه الجماهير. وعلى أى 


عم ان تعوشن اخدر من افكانية الأبسر ان في اللاافيا 5 
ميدكن يلوف الأنقسا. اكير وذلك يتعلق بنا ومرهون 
بسلوكنا. حيث لا يمكن التوصل إلى السلام مع اليأس وإذا 
نجحنا فى اثارة الأمل فى نفس الجانب العربى فسوف ينبعث 
الأمل فى داخلنا نحن أيضا. وإذا عرفنا كيف نستوعب 
دروس شي اا يمككن أن تمنع نشوب الحسرب 
القادمة. ومن لا يقدر على دفع تمن السلام من الافضل أن 
| يتذكر ثمن الحرب. 


حال فإن الخضوع مسألة موقتة لأنه عندما يصل المساس ١‏ 
بالمصالح والقيم ورموز احد الاطراف إلى درجة لا يمكن ‏ 
تحملها ؛ تأتى مرحلة المواجهة ظ 
وكانت هذه هى الخلفية العميقة لحرب عيد الغفران وسوف ظ 
تكون أيضا الخلفية للحرب القادمة. وهذه المرة لن تقتصر 
مشاعر اليأس على الشارع العربى فقط. فالخريف الحالى 
وذكريات الحرب السابقة ورياح الحرب القادمة. الحرب التى 
لاداعن اننا تشبر الااكتشاب: و الافكار البسرواء..ولذلك 
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واكمار را سترفيتش: البرونيسور يجافعة تل انب وستير 
اسرائيل السابق بالولايات المتحدة. برسم التقصير القادم». 
الاجابة هى نعم. ولكن من المهم أن نبداً بوصف دقيق لكلمة 
(هذا). لقد حدث التقصير فى حرب أكتوبر ١911‏ على 
فيسازين: فشيل فى اللظررة الاستشبارية اد إلى تافل 
معلومات مؤكدة أشارت إلى وجود خطة هجومية مصرية . 
سورية؛ وفشل عملى من جانب كل أجهزة جيش الدفاع. 
وقد نبع بعض هذا الفشل من المفاجأة التى اصابت جيش 
الدفاع. والبعض نبع من الاهمبال, واللامبالاة والغرور 
وامراض أخرى كشف عنها التمقصير. على هذا الأشيابى 
علا اق اناسنا خل :تمل ال فى التلفون المسقية 
عام 1١995!‏ وفى السنوات القريبة. قد نسقط فى فشل 
استخبارى اخرء وهل من الممكن أن تنكشف أجهزة حساسة 
فى جيش الدفاع. ٠‏ وفى المؤسسة العسكرية وبعض أجهزة 
الادارة وحياتنا العامة. ويتضح عدم جديتها وفاعليتها او 
أنها غارقة فى الروتينية او الغرور. والأجابة على هذه 
الاسئلة ‏ للأسف ‏ بنعم ' 
لم يكن الفشل الاستخهارى فى شهر اكتوير ١ ١١‏ هو الاول 
١ 5 5‏ لم يتنبا 5 بامكانية, ادق كيد الوق 
سيغزو صدام حسين الكويت وفى شتا ١‏ ستسقط 
سنارية عار على منت سات بلي لد الاق 
تستوعب اجهزة الامن وكثيرون أخرون: أن يهودى سيغتال 
اسحاق رابين 


يديعوت أحرونوت 
| 


إيتمار رابينوفيتش 


يسريب وا 
سورىق مباغت. لخر الاوضاع بين إسرائيل ا 


ظ لسار ا يه سن سي اا سياه 


0 كل من ينظر إلى الواقع, بحب 
ن ستال نفسية هناذا تفعل دوله اسرائيل والجماهير أمام هذه 


١‏ مورت ويجمب أن نضع فى الحسيان, أنه حتى لو 


إٍِ 


تكلمنا عن وقوع هجوم وكشبنا عنه. مازال من الممكن أن 
تاها ئة: وبالنسبة للاحباط من بعض الأجهزة التى نعتقد 
جميعاً أنها تحسن العمل .لا داع لأن نرسل بأبصارنا إلى 
عام 1917. من قرأ تفاصيل العسلية الفاشلة فى عمان . 
و ا ع ل ار 


عر انكر الى الات يي إذا كان فلن 0 


ظ ٠‏ غير معروف مرشه لرئاسة قرم أو حصل على ملصب نائب 
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| المدير العام فى جهاز سان كاذ تهات الفاهاة لو اتهارد 
فيه شيئا ما بعد عدة شهور. فى النهاية . لن يكون التقصير 
القادم مماثئلا للسابق. , بطبيعة الفشل النظرى. ولطبيعة 
الجهازالمريض وتيك فإنهم بسسيسر ول بأخطا + امسن 
ويغذون بذلك غطا العد. 


مختارات اسرائيلية 
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مازال من فير المسكن القول بآن ادرب فى الزمن القريت 
غير مستبعدة. بالتأكيد يمكن منع هذه الحرب والعودة 
إلى المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين والسوربين. 
ولكن يجب أيضا الاعتراف بانة لو واصلنا السير فى 
المسار الذى نسير عليه خلال العام الأخير, قد تندلع 
الحرب إن آجلا أو عاجلا. 

لهذا يطرح السؤال: هل يحتمل أن نفاجأ مثلما حدث فى 
أكتوبر منذ غ> عاما؟ واذا وقع هجوم مفاجيء هل 
سننجح فى التصدى له؟. يمكن الآن أن نجيب بشقة شبه 
كاملة بأننا ل لصاب بأى مفاجأة استراتيجية مثلما 
نك فى عرياعنية الققران. بساطة لأن القايرات 
المسكرية سكون حاليا وتقرل بصررة واضحة وصربيدة 
للقادة وللجمهور: احتمال الحرب قائم. ومؤشر هذا 
الاحتمال فى حالة ارتفاع. هكذا بصراحة. لم يكن الأمر 
هكذا فى ا/ا9١‏ وقتها كانت التكهنات التى قدمتها 
المخابرات العسكرية تتناسب مع النظرية السائدة بأن 
ادرب أ يقييدن ارين ندر عرد علدت ير 
كبرى لهم. وافتقادهم للوحدة والتنسيق, وليس لديهم 
ردا مناسبا لقدرة سلاح الطيران الإسرائيلى. 

اليوم يواصل ضابط المخابرات العسكرية متابعة ورصد 
الاستعدادات للحرب؛ ولكن يتلقون بسبب ذلك توبيخا. 
ليس من رئيس المخابرات العسكرية أو من رئيس هيئة 
الاركان؛ وانئما من رئيس الوزراء. ووزير الخارجية دافيد 


ليفى يتهمهم بزرع بذور الهوس بدون داع. 


>٠0‏ لماذا يمكن أن تندلع الخرب؟ 


ما الذى تعتمد عليه المخابرات العسكرية فى تكهناتها 
الخاصة باحتمال نشوب حرب؟ 

اولآ على الحموة السياني السعير: اثبعث العهرية 
الشرق أوسطية خلال الخمسين عاما الاخيرة أن مثل هذا 
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الجمود يعتبر فى نظر العرب ترسيخا لا نجازات إسرائيل 
الاقليمية, ولهذا فإنهم يحطمونه عن طريق الحرب. وهذا 
الجمود يعرض السلام البارد مع مصر أيضا للخطر, رغم 
أنه نجح حتى الآن فى جميع الاختبارات الصعبة وإذا لم 
يكن هذا كافياء فإن هناك دوائر حكومية من الدائرة 
الضقي: لراضيفى السساية: الذين باعنسون ان.هذا 
الجمود فى جميع الاحوال فى مصلحة اليهود. واذا لم 
يكن العرب يقبلونه؛ إذن فالحرب معهم افضل الآن عنها 
بعد عدة سنوات, حيث ستكون ايران قد حصلت على 
القنبلة الذرية وصواريح طويلة المدى. 
ثانيا: تستند المخابرات العسكرية على الاستعدادات 
التى تقوم بها سوريا. وكذلك الفلسطينيون تحسبا لوقوع 
مواجهة عسكرية مع إسرائيل. فى حالة السوريين. 
المقصود صراحة الاعداد لهجوم مفاجى. والذى يتم منذ 
ثلاث سنوات؛ ووصل الى حاله متقدمه. 
وكان مسئول أمنى مطلع جدا قد تكهن منذ فترة: « منذ 
توقيع الاتفاق مع الأردن (أكتوبر ,.)١99414‏ والأسد يعد 
الخيار العسكرى. يبدو أنه يتبنى النموذج المصرى لخرب 
عيد الغفران. ومنذ عام 6 تصاحبه فكرة «الحرب 
الشاملة ذات الاهداف المحدودة». 
ببقى انهشكر فى مكسيب أقليفى صغيرء ييكن حقيقه 
خلال ساعات. ثم بعد ذلك الاستعداد للدفاع عنه. الئ 
أن نقوم باستدعاء الاحتياط سيقترح وقف اطلاق النار 
والوساطة. وفى هذه الفتسرة يهددنا بصواريخ ارض ‏ 
ارض: حتى يحرمنا من اصابة اهداف استراتيجية فى 
العمق السورى, وحتى لا تشن إسرائيل حريا شاملة 
كما تزعم جميع الدوائر الدولية (أى الأمريكيين) ضدنا 
أن سوريا لن تفعل هذاء لأنها فى وضع أسستراتيسجى 
اذى هن سير تدل. 
ولكننا نطرح عرفات كنموذج (فى احداث النفق فى 


سبتمبر )١4847‏ لقد ففتح رجاله النار؛ ولكن العالم كله 


اتهمنا نحن. ويمكن أن يصنع الأسد حالة كهذه عن ظ 


طريق لبنان: مثلا. . مفاجأة 7 تكتتيكية: مثل موعد بدء 
انامرب أو مكانها. وهو يستطيع دائما تحقيق ذلك. 
كذلك يقوم الفلسطينيون باستعدادات عملية لمحاربة 
القوات النظامية ميش الدفاع. لا يتبقى الا اقتباس 
القول المأثور: «إذا كانت البندقية معلقة على الحائط فى 
المعركة الأولى ‏ فإنها ستنطلق فى المعركة الأخيرة». 
على كل حال البندقية معلقة على الحائط من فترة غير 
العنصر السائد الثالث فى أهميته فى الوضع الراهن هو 
منظمات حرب العصابات والارهاب (حزب الله وحماس 
مشلا). التى تعمل فى لبنان وفى المناطق. لدى هؤلاء 
مصلحة دائمة واستراتيجية لزعزعة الاستقرار فى المنطقة 
ودفعها إلى الحرب. انها تمثل اداة تفجير خطيرة لديها 
القدرة على أن تؤدى الى اشعال حرب خطيرة وقوية بين 
اسرائيل وسوريا . والسلطة الفلسطينية وريًا أيضا امسر 
والأردن. حتى لو لم تكن هذه الدول فى نيتها من 
البداية الدخول فى حرب فى توقيت معين. 
ويضاف أيضا إلى قائمة العناصر التى من شأنها أن 
تؤدى إلى انفجار الموقف, الاصولية الإسلامية:. والتى 
تعيش حاليا أحدن عصور ذروتها العالمية. مثلا. من 
الممكن أن بقوم بعض بعض المهووسين اليهود بأعمال 
استفزازية فى بيت المقدس. هما قد يخرج الملك حسين عن 
هدوئه المعهود والتزامه بالسلام. حيث تاأتى المحافظة 
على نظامه على قمة جدول افضلياته و إذا كان سيختار 
ما بين ذلك وبين السلام. مع إسرائيل. فمن الواضح ما 
الذى سيفعله حسين. ومن بين الظروف المحيطة التى 
تشجع حدوث الفجار. تبرز عزلة إسرائيل المتزايدة دوليا 
اجات الولايات المتحدة) . من المعتقد أن هذه الحقيقة 
نتشجع الرئيس الأسد على الاعتقاد بأنه إذا اقدم على 
ع 1 لد وناجحة . ثم يطلب بعد ذلك وقف 
اطلاق النارء فإنه يستطيع أن يحصلدك تصرة ة: سياسيه 
نان وهنا فى بيط أخر. أتد ان ذاكنا ولا يزال 
هاما للسوريين والمصربينء التضامن والتنسيق بين 
العرب. ويمكن ان نلحظ فى الفترة الأخيرة علامات 
واضحة على أن هذا التضامن يزداد بلورة: وربما أيضا 
سي مشر تلان دا التيان و اك مر رةه 
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عما يبدو ظاهرا. العنصر السابع هو الفقة الذاتية 
جنرالاات جيشى سوريا ومصر, الذين يعتقدون أن لديهم 
قوة نسبية وردود جزئية على التفوق الجوى الإسرائيلى 
التى لم تكن لديهم مثلا. 

لفق سيريا مسوارية ارش ارش بن طنرازائنة منكزة 
المختلفة, تهدد بها سوريا تقريبا جميع التجمعات 
الستكانية فى إسرائيل. أميا الفتمير الرئيس للفقة 
الذاتية العسكرية المعلنة فى مصرء فهو العتاد الغربى 
لسلاح الطيران. وسلاح البحرية وبعض الفرق المدرعة. 


| لدى سلاح البحرية المصرى حاليا بعض التفوق الواضح 


فى عدد ا ات 
ون الذيابة تسجل جميع أجهزة الإإعلام والمخابرات فى 
الدول العربية ع والشغرات فى 
ااي وهذه الحقيقة تمثل أيضا عنصرا 
يشجع على دخول الحرب. 
> لماذا يحتمل الا تندلع الحرب: 

فى الجانب العكسى من المقارئة هناك ثلاثة عناصر ذات 
ثقل كبير تحول حاليا دون نشوب الحرب. 
العنصر الأول: هو قسوة جيش الدفاع التى تكفى لردع 
الجائب الآخر وتجعله يفكر مرتين قبل الاقدام على آية 
خطوات . وقد اثبتت ت التجرية العربية أن جيش الدفاء 
بعرف كيف ينهض ويعيد الضربة حتى لو كان فى وضع 
ضعيف جدا فى البداية. 


العنصر الثانى: هو مساندة الولايات المنحدة غير 


وي لاسرائيل, وعدم وجود دولة كبرى تسائد العرب 
مظلة سياسية فى حالة وقوع عمليات عدائية 

ا الروس موّخرا فى نفخ عسضلاتهم فى الثشرق 

الأوسط , سيج ا د 00 03 4 

تقلا مضادا ال 

والعنصر الثالث: هو تحوف الأسد وعرفات من أن بحدا 

| تفسيهما فى نهاية المعارك فى وضع مماثل أو حتى أكثر 
سوعا. ممن ماكانا عليه. أى يكشف الأمريكيون عن 

يي من حصاد ثمار سياسية نتيجة 

مبادرتهما الهجومية. 

هناك أيضا سيناريوهات بديله. 
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إذا كانت المخابرات العسكرية تقول صراحة أن احتمال 
الحرب كبير. وإذا كان من غير الممكن ‏ مثلما حدث فى 
اكتوير ١911‏ مفاجكة اسرائيل اسكراتيجيا ع الاي 
يمكن أن يفعله الأسد وعرفات فى الوضع الحالى من 
أجل اخراج إسرائيل عن توازنها واجبارها على الجلوس 
الون مائدة اي 

المفاجأة ليس بالضرورة أن تكون استراتيجية. حتى 
عندما يكون العدو متربصا لك (إسرائيل فى هذه 
المحالة). يمكنك ان تفاجئه فى المكان والتوقيت 
والأسلحة وأسلوب القتال. 

وقد نفاجأً بالتأكيد بالتحالف الذى سيواجهنا. 5006 
االكتبيين بين هذه العوامل من كانه أن بمنح العرب 
:+ انج جيدة جداء على الاقل فى المراحل ل الأولى من 
الحرب. ثم يمكن بعد ذلك ترجمتها إلى انجازات 
وشكاسية سناسية: 

عامة, المفاجأة فى الحرب ليست بالقضية الخطيرة 
المعقدة. ولا حتى تكلف المال الكثير. بحت ققط ان 
تعطى القيادة المدنية تعليمات واأضحة للجيش للقيام 
بهجوم مفاجى. ولا يطلع على هذا السر الا عدد قليل, 
وأن ضر ميدع ا ا و 
الاغعذاد البظي شبرا: 52-5700 أن بتم التعاون بين 
القيادة السياسية والعسكرية: والدولة صاحبة المبادرة 
فى تخطيط وتنفيذ خطط التمويه التى تحذر مخابرات 
الجانب الآخر. هذه هى النظرية كلها. 

كافة اطراف الحرب على مدار التاريخ التى عملت طبقا 
لهذا المعيار نجحت فى أن تخرج الجانب الواقع عليه 
الهجوم عن اتزانه على الأقل فى المراحل الأولى للهجوم 
المباغت. مهما كان هذا الجانب قويا وصلبا عن صاحب 
المبادرة بالهجوم. 

صحيح أن وسائل المخابرات والتحذير اصبحت اليوم 
اكفن حساسية وذكاءعن الماضى كقمراء ولكن وسانا 
الأخناء والتحوية تظورت فى ايضاء.واصبحت الخيرين 
حاليا أكثر قدرة على سرعة التحرك. وأحيانا كثيرة 


تكون الاسلحة ‏ الصواريخ مثلا . هى التى تنتصر فى 


ساحات القتال. حيث يكفى فقط الضغط على الأزرار 
0 الأسلحة. 
8 5 5 وله الكاهلة اك إلا إذا أقدمت 


إسرائيل على خطوات من شأنها تعريض دمشق للأخطار 
ْ و النظام الحاكم وتؤؤدى إلى انهيار الاقتصاد السوزى. 
اه ]ى السهديد السيرى التتعيفانت السكاتيية فى 
إسرائيل هو وسيلة للردع والاستخدام عندما تنفذ جميع 
الوسائل. وماذا يحدث لو قرر السوريون غير ذلك؟ 

هذا سيناريو: سيبدأون هجومهم المباغت بضربة صواريخ 
على جميع المطارات العسكرية فى دولة إسرائيل. فى 
الوقت ذاته سيتولى الكوماندوز السورى اجهزة الانذار 
التى على جيل الحرمون وبعض التلال فى الجولان. بعد 
ذلك بنصف ساعة تنطلق دبابات الفرق المدرعة من 
بسك انها الزاتية لثرن عسي على الخبهة العريضة فى 
الجولان. لو نجح الهجوم الصاروخى ولو حتى جزئيا فى 
الشلل الجزئى لسلاح الطيران. فإنها ستكون بلا شك 
مقاجاة سعديم للسريين مكسيا أوليا: وهم قادروق أن 
بصارا بالجنازير إلى خط النضون الإسرائيلى:.واليد» فى 
اختراقه من عدة اماكن وذلك خلال ساعات ع 
من خمس إلى عشر ساعات على أكثر تقدير. كذلك 
حتى لو استجمع جيش الدفاع قواه وقام بعد ذلك 
بتدمير كل منظومة الصواريخ ارض ‏ ارض السورية؛ فإن 
الانطباع الأول قد حدث. وإذا نجح جنود الجيش السورى 
فى الاستيلاء على بعض المواقع الإسرائيلية والدفاع عن 
انفسيه لمذة 28.ساعة«سيكون فى مقدور الاسد 
استغلال هذا النجاح العسكرى سياسيا. إنه مجرد نوذج 
واحد لسيناريو محتمل. 

دونك أيضا وضع سيناريو مقاع ذى أشكال يشعلةة 
مع الفلسطينيين: مثل وقسوع اضطرابات تتطور إلى 
معارك دموية فى نقاط الاحتكاك الرئيسية مثل ضريح 
يبوسف وضريح راحيل والخليل ونقاط التفتيش القريبة 
من قلقيلية وطولكرم وراه الله. بل وربما أيضا محاولة 
لي ل اطي لاحتلال مستوطنة منعزلهة. 
عندما يرد جيش الدفاع بقوة. وعلى الجانب يقع عشرات 
وربما مئات القتلى, تعلن مصر انها ليست على استعداد 
أن تقف موقف المتفرج. لن يقوم الجيش المصرى لا قدر 
الله بشن حرب على إسرائيل؛ بل ولا يخرق اتفاق 
السسلام. يكنى أن بقوم وزير الدفاع طنطاوى بتجميع 
عندة فرق مدرعة مشكل استعراطئ (وهو يستطيع أن 
يقوم بذلك خلال 4 ساعة) الى جوار المعابر الموّدية الى 
شتاء قوق وامنفل فناة السويس. سيضخطر وقتها جيش 


الدفاع لأن يستدعى الاحتياط. ويتطور الموقف لدرجة تستدعى ظ الاحتياط. لن يتحمل الاقتصاد الإسرائيلى المشلول 


تدخل الامريكيين بسرعة. ولأن الرأً 


ى العام تبيكون تعد نا ٠ ١‏ واعتحيابنا ]| لشدرةة :ذلك تقهز طويلة: وانذاك فحكون 


ومارس 2 الضغوط, لن يكون موكدا ان ياتى هذا التدخل ' واحدة من اثنتين: 


فى الاتجاه المرغوب لحكومة نتنياهو. 


أما أن نهاجم ؛ 7 أن لتوسل للأمريكيين حتى يببعدوا 


يمكن رسم عندة سيناريوهات لهجوم مفاجئ يمكن أن تنجح الخطر عنا . فى كلتا الحالتين سندفع ثمنا سياسيا وسوف 
بالنسية للعرب. وا ري ل ا ظ يحقق السوريون أو الفلسطينيون - جزءا على الأقل مما 
السياسية. ليس من الضرورى ان يحقق السوريون او ظ أرادوا . بجب عليهم فقط ان يفكروا ويخططوا ويحددوا 
الفلسطينيون مكسبا عسكريا على الأرض. ليس من الضرورى 2 التوقيت السليم حتى تكون المفاجأة كاملة وتامة. 

احتلال موقع أو مستوطنة, ولو حتى ملعب كرة قدم خال بجوار 2 > ميزان القوى فى الشرق الأوسط: 

كيبوتس فى الجولان. يكفى حدوث بعض التحركات التى ' احدث البيائات التى جمعها باحثوا فج كن الايحات 


نتقنضى من جيش الدفاع اتخاذ اجراءات وتأهب واستدعاء ١‏ الاستراتيجية (يافيه) بجامعة تل أبيب. ونشرات المعهر 


الدولى للابحاث الااستراتيجيه ‏ لندن. 


ا ا 001 اننا الك ال 
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طائرات نقل 0 
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مختارات إسرائيلية 
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قراءات 


فى بادرة طريفة من صحيفة هارتس, 
أاصدرت مع عددها بتاريخ ١١/ة//ا99١‏ 
السلمية. 0 
الدائمة بيثنا وبين الفلسطينيين. وقد جاء 
ما كتبه المؤلف على إفتراض أنه رغم كل 
شئ فإن النزاع اليهودى العربى يمكن 


منائرةمسنتفاية فإن الصحيفة تنبه 


تقديمها للقراءء أن من لا يعتقد فى 
0 حل النزا ع: فالأفضل ألا يقرآها 
وألا يطلع على مقترحات «الحل النهائى». 
وفى السطور الثالئة ستحاول ااستعوامن 
أهم الافكار التى أوردها الكاتب. 
حل بسيط لشكلة غير بسيطة 
ما معنى «تسوية نهائية: 
تحت هذا العنوان يقول الكاتب اننا يجب 
ان نتظر الى التسوية الدائمة أو النهائية 
ليس فقط فيما يتعلق بمنظومة العلاقات 
بين دولة إسرائيل وبين الكيان 
الفلسطينى. بل فى اطار العلاقات 
الشاملة بين اليهود والعرب فى أرض 
إسرائيل. ولعلى أبادر بالاشارة إلى أنها 
يجب أن تتجه ابضا لمنظومة العلاقات 
داخل دولة إسرائيل. 
والحل المقترح هنا أحرص على أن يكون 
بسيطا ومتناسقا. فهو بسيطهء لآن مثل 
هذا الحل فقط يمكن أن يكون ثابتا 


مسنتقرا» ملتزها بمضطاء دون دائنةة 
أما الكل المؤسس على خرائط متشاءرة 
تتشابك بها الطرق والحدود والاسوار فلن 
يجدى شيئًا. وهو حل متناسق متناغم 
لانه كلما كان كذلك سيكون أكثر عدلا. 
وهذا الننسيق يجب أن ينطبق قبل كل 
شئ على النقاط الرئيسية؛ فمن غير 


المتخيل ان يكون لليهود دولة هنا ويكون 
للعرب مجحرد «سلطة» أى «حكم ذاتى». 


ونقطة الانطلاق بنااً على هذا المبدأً2ء هى 
تقسيم الارض إلى دولعين تنمتعان 
بالسيادة. وعتدما تصيح هنا دولكان: 
يمكننا لتحقيق البساطة والتناغم. ان 
نقسم السكان إلى أربعة مجموعات 
رئيسية: - 

١‏ - يهود يعيشون فى إسرائيل. 

؟ ‏ عرب يعيشون فى دولة فلسطينية. 

" - يهود يعيشون فى الدولة الفلسطينية. 
؛ - عرب يعيشون فى إسرائيل. 

وأساس التجديد فى هذا الطرح يتصل 
بوضع المجموعدين الاخيرتين ويبتحقيق 
التناسق والتناغم بينهما. 

نبداً باليهود الذين يعيشون فى الدولة 
الفلسطينية. 

إن موقغنا تجاه التسوية النهائية يجب أن 
يكون محسوما ‏ فلن تزال أى مستوطنة. 
من غير الممكن ان يستطيع العرب العيش 
فى الجليل ولا يستطيع اليهود العيش فى 
السامرة. ولكن الجدير بالذكر ان عرب 
الجليل يعترقون بسيادة دولة إسرائيل. 


إذن فعلى اليهود الذين يرغبون فى العيش 
فى السامرة أن يلتزموا بالاعتراف 
بسيادة الدولة الفلسطينية. 

ليس فى الأمر ما يفزعء فالمستوطنون 
سيصبحين رعايا الدولة الفلسطينية 
لكنهم سيبقون مواطنى دولة إسرائيل. 
الو ونير سي أن ينسمن على 
خطاباتهم طوابع تحمل صورة عرفات. 
ويمكنهم العمل فى إسرائيل والجلوس 
امام مدافثهم فى المساء وحل الكلمات 
المتقاطعة والتصوبت للكنيست. 

ويجب أن ينطبق مبداً التناغم هذا على 
عرب إسرائيل أيضاء فكما أن اليهود 
يمكنهم العيش فى الدولة الفلسطينية 
وتقرير مصير انفسهم كمواطنين تابعين 
لدولة إسرائيل. كذلك يجب تمكين أى 
عربى يعيش فى إسرائيل من تقرير 
مصيره كمواطن فلسطيني. وعرب 
إسرائيل الذين سيختارون ان يكونوا 
مواطنين فلسطينيين سيتمتعون بوضع 
مقابل لوضع المستوطنين: فسيكونوا 
سكانا متساوين فى الحقوق, ما عدا شيا 
واعنذا > بطاقة الانتفات :الت مد دوحتن 
عليهم ومضعها فى صندوق انتخاب 
فلسطينى ‏ بالمقابل فإن أى عريى 
إسرائيلى سنيختار المواطنة الإسرائيلية 
فسيصبح مواطنا إسرائيليا بكل معنى 
الكلمة. فكرة غريبة أليس كذلك؟ ليس 
بالضرورة فالأمر يتعلق بسلام حقيقى 
وتسوية تاريخية. والشخص الذى لا يؤمن 


ايك نيك ع 
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بإنهاء الصراع اليهودى العربى لا يقدم 
اقتراحات للتسوية النهائية. 

وما أحاول طرحه هناء هو مواعمة حل 
بسيط ومتناسق مع واقع ليس متناسقا 
وبالضرورة ليس بسيطا. 

وستتضح الأمور أكثر إذا فهمنا أن 
مفهوم «التسوية الدائمة» أو الذهائية 
يتطلب ثورة فكرية صغيرة. فقد عودتنا 
مائة عام من الحرب على التفكير باسلوب 
«ماهو سئ للعربء. جيد لليهود» أو أن 
السؤال الوحيد على الأقل الذى يجب أن 
شغلنا هو «هل هذا جيد لليهود؟» ان 
نقطة الانطلاق فى المفاوضات بين 
الطرفين فى أى موضوع هى دائما «أنا 
مهموم بمصلحتىء والطرف الثانى يهتم 
بما يخصه» ولكن هذه المرةء فإن الأمر لا 
بتعلق بوثيقة طلاق أو بصفقة تجارية:؛ ولا 
يتعلق بالفصل بن قوات أو حتى باتفاق 
ميادى. 

ان الأمر هذه المرة يتعلق بإتفاق الوضع 
الاهائى ‏ أى بإتفاق من شأنه ان يكون 
دائماء اتفاق من شانه ان يضع حدا لمائة 
عام من الكراهية. 

وعندما يكون الهدف هو تحقيق اتفاق 
كهذاء فيجب ان نتبنى نقطة انطلاق 
أخرى. وربما يبدو الأمر غريبا. أن 
«مصلحتى هى الاهتمام بمصلحة الآخر» 
أحيانا. علينا أن نهتم بأن تكون التسوية 
النهائية «جيدة لليهود»». ولكن فى نفس 
الوقتء علينا أن نهتم بأن تكون أيضا 
«جيدة للعرب» ولكن كيف نفعل ذلك؟ 
ماهى الصيغة المنقذة التى تتلبى مطالب 
الطرفين: تلك هى بالطبع القضسية 
الخورية التى اكوا هنا هيديا . 

كوب شاى فى القدس العتيقة 

يهود فى دولة عربية 

إن فكرة مستوطنات إسرائيلية داخل دولة 
فلسطينية تشير القلق عند ترديدها 
التعياننى الذى تصيل اساسا لوحودها 
لن يجراً فى نفس الوقت على البوح بها. 
ولكن كمواطن يسمح لنفسه بالتفكير على 
المدى الطوبل. ساحاول مع ذلك التمعن 
فى هذه الفكرة بجدية: ولكى اقفعل ذلك 


ظ 


يجب - بداية ‏ الانتباه إلى ظاهرة غريبة 
كأننا نريد سلاما دافنًا مع كل العالم 
العربى جيراننا البعيدينء أما مع 
الفلسطينيين جيراننا القريبين فلا نريد 
الا مجرد سلام بارد. 

وللوهلة الأولء فإن احدا لا يعارض أن 
يكون السلام المستقر الثايت حميماً 
دافئا: سلام سفراء, حدودن مفتوحة.: 
سياحة؛ تجارة:ء ثقافة» ورياضة. وتنطبق 
حك لك للج وسيم ستيه 
نورماليزيتسيا أى «التطبيع». أننا نشتكى 
من ان سلامنا مع مصر يارد إلى حد 
كبير ونقول للأسد لن نتنازل عن سنتيمتر 
واحد قيل ان بلتزم بجوهر السلام. 
وعندما يتعلق الأمر بقطر وعمان فكلنا 
ندرك جيدا أنه لا تكفى قطعة ورق. ومن 
الواضح تماما لنا ان السبلام يجب ان 
يعتمد على واقع؛ على حقائق ملموسة لا 
يكن محوفا. سيول طلى فاك 
متبادلة؛ على ثقة متدرجة وعلى احتكاك 
بين مواطنين وليس فقط بين 
دبلوماسيين. 

نعود إلى فكرة وجود مستوطنات يهودية 
فى دولة فلسطينية. صحيح إن فكرة 
العيش فى دولة فلسطينية لا تشير 
الحماس أو الحنين» ولكن يجب ان ندرك 
ان الأمر ليس مروعا إلى هذا الحد. 
فالمستوطنون لن يعيشوا فى مثفى ولن 
يستعبدوا لحكم اجنبى. إنهم لن يضطروا 
للتنازل عن أى جزء من هويتهم 
الإسرائيلية. ولن يعدو الطابع الفلسطينى 
عن بعض قوانين المرورء بلوحات معتمدة 
على سياراتهم؛ وخدمات الكهرباء والمياه 
وريما دفع رسوم الصرف والخدمات 
البريدية. وفيما عدا ذلك سييقون كما 
كانوا دائما ‏ مواطتى دولة اسرائيل 
وسكان أرض إسرائيل» سيتحركون 
بحرية على جانبى الحدود. نيعملون فى 
إسرائيل. ويقضون أوقاتهم ويقترعون فى 
الاتتخابات ويشاركون فى الحياة 
السياسية والاقتصادية والثقافية للدولة 
وسيتمتعون مثلنا جميعا بالخدمات 
التعليمية والصحية والدينية ‏ باختصار 


سيظلون جزء لا يتجزا مذا. 

ومع ذلك: هناك شئ واحد يجب ان يكون 
واضحا. سيكون كل مستوطن ملزما 
بابتلاع حبة الدواء. من يريد ان يبقى فى 
الضفة والسامرة أو فى غزة يجب أن 
يحترم الاتفاق حتى لو راودته افكار 
عبقرية أفضل. وسيكون عليه ان يقوم 
بخطوة رمزية فيعترف بحقائق الحياة 
السياسية حتى لو لم تكن مطابقة لرؤيته 
الخاصة. وعليه ان ينصاع للقانون 
المحلى. وأن ينطلى بالطابع الفلسطينى 
للسكان وربما يحصل على بطاقة هوية أو 
شيء من هذا القبيل. قليست هناك دولة 
فى العالم يمكن أن تسمح باستيعاب 
سكان لا يعترفون بها ويسيادتها. وذلك 
ليس إذلالا بل أشارة واجبة وصغيرة من 
الاحترام تجاه الجار» ومن لا يسمح 
ضميره الصهيونى أو كبرياؤه اليهودى 
يعمل ذلك: عليه ألا يغادر منزله. 

ولنا أن نتوقع أن المستوطنين لن 
يسارعوا بانجاز ذلك بين يوم وليلة؛ ولكن 
إذا أبدوا موافقتهم على العيش فى دولة 
فلسطينية سيسقط الحاجز النفسى الذى 
يفصل بينهم ويين جيرانهم. مثل هذه 
البادرة ستوضح للفلسطينيين ان شراء 
أرض أو بناء حى يهودى دآخل حدودهم 
لا تقتطع بالضرورة من سيادتهم. ويجب 
على المستوطنين القيام بدور فاعل فى 
المباحثات التى ستهدد الى أى مدى 
بالضبط سيكون مسموحا للسلطات 
الفلسطينية بالتدخل فى حياتهم؛ وهى 
مباحثشات حول الوضع الذاتى 
للمستوطنات الذى ببعض المبالفة 
الفكافية يمكن تسميدها «مشادكات الحكه 
الذاتى»: وبالطبع المشاركة فى مفاوضات 
حول أهم الموضوعات حساسية.. 
الأرض. 

وإذاما حددتت المعمجتنز ‏ وأدرك 
الممستوطنون ان هدف التسوية النهائية 
هو إقرار السلام وليس الانعزال بالتشدد 
لأهداف محصنة فإنهم يمكنهم ان يلعبوا 
دورا لا تقدر أهميته. ففى مقدورهم تنظيم 
لقاءات ترضية مع الجيران»: جسعيات 


مختارات أسرائيلية 


ا 


مكتاوات اباتيلة 


محاضرات.؛: معارضص,؛ منافسات رئاضية: 
اصدقاء مشتركين: بل ويمكنهم القيام 
باهم شئ اليومء الا وهو التقريب بين 
جوهر اليهودية والاسلام. لا أريد أن 
أنجحرف لكتهم د 7 ستطيعون أقامة ٠‏ حسم مم 
السبلام». 

عرب فى دولة يهودية: 

التعامل مع التسوية الثهانية ننثذنا ويدن 
الفلسطينيين؟ ومن أين نيعت الفكرة 
الفربية بان القسوية التها:ة يوب ان 
تغير منظومة العلاقات بدن اليهود والعرب 
أيضا داخل دولة اسرائيل؟ المعروف ان 
الكقيايا: الذااكلية النولة اسدراتين لمبست 
رفت تدات دبال انيرا تريااتنيا لديا 
وهل نبحث بذلك عن جل بسيط؟! 

حدما تا دل هم وام هاا مسد انحا 
فإن فكرة تمكين عرب إسرائيل من تحديد 
فييك ناذا كلد مسديما لتر باليقاة 
فى دوله فلسطينية وتحديد مصير نفسه 
كمواطن اسيرائيلى فلا يجب أن ننكر على 
العريى حقه فى الاستقرار والبقاء فى 
غريبا لأنه مازال خارج الاطار المتصور 
للحل. واعود فاقولء إن من لا يؤمن 
بانشياء الذراع :لد مسال نقسة ا وات 
سيكون هنا عندما لا يوجد أى نزاع. إن 
تقوم دولة فلسطينية. 

ولكن قيل ان تذهب يعيداء يجدر بى أن 
أقدم مأ فى جعينى من اقتراحات. الواقع 
أن الأمر غاية فى البساطة. كل شاب 
عربى فى إسرائيل يصل إلى سن ١6‏ 
تمكنه الاخثيار بين المواطتة الاسرائيلية 
والمواطنة الفلسيطبينية. قاذا اختار الأولى 
ويكل الواجبات والحقوق المرتبطة بذلك. 


فرت تمتعوو قن حدشن الدقا ع الأضرا على 
أى الخدمة الوطنية؛ ويحظى بكل الميزات 
القوزة لوو الخدم السيكرن ووالطنة 
يمكنه الانتخاب والترشيح للكنيست. ومع 
افتراض أن جزءاً من عرب إسرائيل هم 
مواطنون متسساوون فى الحقوق اليوم: 
فإن التغيير لن يكون كبيرا. غير أن 
الوضع فى الحقيقة سيصبح جديدا 
امنا ,مسعية أن الافكان القدينة لزن 
تستاصلها اصلاحات تشريعية أو 
اتفاقات قانونية, لكن الواقع الذى لم يكن 
في هالعريى مطارد. وينخرط فيه كل 
مواطنى الدولة فى جيش الدفاع 
الإسرانيلى ويعيش اليهود فى بوله 
فلسطينية., فهناك أمل أن تتلاشى 
بالمدريج الافكار السوداء تجاه عرب 
عرر الل 

أما عرب إسرائيل الذين سيختارون 
المواطنة الفلسطينية ‏ من سن ١8‏ فاكشس ‏ 
سيضعون بطاقاتهم الانتخابية فى 
صندوق انتخًاب فلسطينى بدلا من 
الاقشراء للكتيسست» وفيساةغدا القدمة 
السك و كس الماك معت قينا 
متساويا فى الحقوق والواجبات يدولة 
إسرائيل. والمفترض ان تكون هذه الفكرة 
مقبولة لدى عرب إسرائيل قبل غيرهم. 
ولكى :تفل الشكلات المطروحة على يعدو 
الأعصان كن اسه طن ماكر ة 
التفاوض حزمة من الخطوط الحمراء 
والمصالح الإسرائيلية. لا يكفى أن يكون 
الفاوكن !سر تنا حدر سس توم 
وأن يكون حاسما أو معنيا بما يخصنا 
فحسب. فلكى نحل هذه المشكلات حقا 
سعد ان الى عاو ةالشارعياك 
بوجهة نظر شاملة. 

الطريق إلى تسوية نهائية: 

تكاول الكاقك تحت هذا العتوان لهسي 
موضوعات رئيسية يشملها جدول أعمال 
التسونة القياكنة .:الاسقيطان: الحدون: 
المطالبة بدولة فلسطينية. اللاجتون, 
والقدس. وقد عرض الكاتب تصوره لحل 
كل مشكلة على حدة معتبرا ان ما قدمه 


من اقتراحات ليس نهاية المطاف. غير أنه" 


يمكن أن يكون ارضية جيدة للتفاوض مع 


الفلسطينيين ليؤدى فى النهاية إلى 
تسوبة متسقة وعادلة تشمل أرض 
اسرائيل كلها. وسنتوقف هنا عند اقتراح 
الكاتب فيما يتعلق بمشكلة القدس 
باعتبارها الأصعب من غيرها. ويوضح 
الكاتب اننا إذا اردنا حقا حل النزاع مع 
جيراننا فلابد من ايجاد حل منسق أيضا 
لمشكلة القدس. 

وضعها على جدول المفاوضات حول 
التسوية النهائية بيننا وبينهم وعلى ذلك, 
شثنا أم أبيناء فإن أى حل يجب أن 
يحظى بموافقتهم. إن القدس يمكن أن 
تمقى مدينة غير مقسمة: مفتوحة سواء 
بالنسبة لإسرائيل أو بالنسبة للدولة 
الفلسطتفة .وتفن عاضيمة أبذرة الشيسن 
اليهودى بدلا من أن تصبح نزاعا ابديا 
بين العرب واليهود. ونستطيع أن نستمر 
فى غناء «القدس الذهبية» دون أن نفرض 
سلطتنا على ١٠١‏ ألف عربى بالقدس. رد 
على ذلك أن سكان القديس الشرقية اذا 
لم يخالجهم شعور بأنهم مواطنون من 
الدرجة الثانية فريما نتجح شيئًا فشيئا 
فى تحقيق ما نحاول عمله منذ عشرات 
السنين: توحيد القدس. وإذا تخلى عرب 
القدس عن إضمار العداء لنا نستطيع 
شيئًا فشيئا أن نقوم بزيارة المارات 
والأزقة فى المدينة القديمة. 

من الممكن أن نجد حلا منسقا لمشكلة 
القدس ولكن بالتآكيد فوريا. فهناك 
مشكلات حساسة يستلزم حلها مسيرة 
متصلة من بناء الثقة؛ ومن الصعب أن 
يتوصل الطرفان لصيغة مشتركة فى 
مشكلة القدس دون بضع سنوات من 
السلام. وحسن الجوار والأمن. وبالمناسبة 
ها ]ا تعبت طب اكنافات انسل 
فالأحدر إرجاء هذه المشكلة الحساسة 
حتى يتم الاتفاق على ينود السلام 
الأخرى» وذلك يسمح بتوفير جو مناأسب 
لنقاش جاد ومثمر. صحيح أنه لا يمكن 
مسي السي : الساسة د ين 
مشكلة القدس.ء ولكن لا يمكن أيضا حل 
مشكلة القدس بدون سسلام. 


3 2-5 
و 


٠‏ مختارات اللسعرادياية 


النشاط و الأهداف. ‏ 

أنشئ المركن فى عام 1978 كمركن علمى مستقل يعمل فى إطار مؤسسة الأهرام لدراسة الصهيونية واللجتمع 
#الاسرائيلى والقضنية الفلسيطينية: ثم امتد اختضاخه الى دراسة'اللوضوعات السياسية والاستراتيجية بضورة متكاطلة. 
ونسعى الركو كن حون جفلاطلة الى ده نشئر الوعى العلمى بالقضايا الاستراتيجية العالمية والأقليمية والمحلية؛ بهدف تنوير 
الرأى العام المصرى والعربى بتلك القضايا. وأيضا بهدف ترشيد الخطاب السياسى وعملية صنع القرار فى مصر. 


الدورد دات و المطيو عات: ْ 
. التقردز الاستراتيجى العردى: تقرين ل 5006 الصدور عام تدكل وصدرت أولى طبعاته بالانجليزية اعتباراً 
من عام 1945 ويشترك فى اصداره جميع أعضاء الهيئة العلمية فى المركز: ؛ وينقسم التقرير الى ثلاثة اقسام رئيسية: 
النظام الدولى والاقليمى. النظام الاقليدئ العن بى» جمهورية مصر لتر بية؛ الى جانب مقدمة تحليلية وعدد من الدراسات 
الاستراتيجية. < 6 ظ ظ 
3 كراسات استر اتيحية: سلسلة 0 المقارام: 0 0000 ا باللغتين لدو المتليقة اغعتنارا 
من يناير 16565, وتتوجه الكراسات الئ صانعى القرار والدوائر التخصصة والنخبة ذات الاهتمام بتقديم قراءة مد 
للتحديات الاستر اتبيه التق تؤاجه مضرٌ والوطن الغربى؛ وطزح الخيارات والتصورات والسياسات البديلة لمجابهتها. 
1 'الختب والكتينات: أصدر الرْكُؤ منذ إنشائه عام 16374 الغديد من الكتب والكتيبات التى شغلت موشبوعات متعيدة 
تعرش للجالات عق الركن الرثيابية. ظ 
. «ملف الاهرام الاستراتيجى»» شهرياً باللغة العربية.اعتبارا من ينايرةةة١‏ 
«مختارات إسؤائيلية», شهريأ باللغة العربية.اعتبارا من يناير 195554 / 


عضوية المركر ظ 
يمكن | الاك بستبوية اللركر الوضو عد متتيق الجمبول على اودارا الركز وأدراق الندوات وملخصات لورش 


ملسا الاعتوامبكو زيش ,ليل 


